
} بيــروت - قالت مصادر سياسية مطلعة في 
العاصمة اللبنانيـــة إن اللقاء الذي جمع وفدا 
من ميليشيا الحوثي والأمين العام لحزب الله 
حســـن نصرالله يراد منه بعث رسائل متعددة 
أهمها للســـعودية، عبر تأكيد أن لبنان أصبح 

يدور بشكل كلي في فلك إيران.
واستقبل نصرالله، الســـبت، وفدا حوثيا 
في لقاء تـــمّ الحرص على الإعلان عنه مصوّرا 

وإخراج بعض تفاصيله إلى وسائل الإعلام.
باســـم  الرســـمي  الناطـــق  الوفـــد  ورأس 
جماعة أنصارالله الحوثية محمد عبدالسلام، 
بحضور عضوَي المكتب السياســـي للتنظيم 

عبدالملك العجري وإبراهيم الديلمي.
واعتبـــرت هـــذه المصـــادر أن أنصارالله 
وحزب اللـــه يعلنان من خلال هذا اللقاء تأكيد 

أن أي حلّ في اليمن لا يمكن الوصول إليه من 
خلال المفاوضات الداخلية اليمنية كتلك التي 
يدعو إليها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن 
غريفيـــث، وأن على المجتمع الدولي أن يقارب 
المســـألة من زاوية ما تمتلكـــه إيران عامة من 
نفوذ في اليمن والـــدور الذي يلعبه حزب الله 

خاصة في الصراع في هذا البلد.
وبحسب قناة المسيرة التابعة للحوثيين، 
فإنّ هذا اللقاء جاء ”في إطار الجهود المستمرة 
لعرض ما يواجهه الشـــعب اليمني من عدوان 
غاشم وحصار جائر“، ولفتت القناة كذلك إلى 
أنّه ”تمّ تناول الوضع السياســـي والإنســـاني 
في اليمن، واســـتعراض عموم المســـتجدات 

الإقليمية والتحولات الدولية“.
وغـــرّد الناطـــق باســـم الحوثييـــن محمد 

عبدالســـلام بعد اللقاء عبـــر صفحته الخاصة 
علـــى تويتـــر ”التقينـــا بالأمين العـــام لحزب 
اللـــه حســـن نصراللـــه، حامليـــن إليه ســـلام 
القيادة السياســـية وتحيات الشـــعب اليمني 
واعتزازهمـــا بمواقفـــه الشـــجاعة والمبدئية 
تجاه اليمن فـــي مواجهة العـــدوان الأميركي 

السعودي الغاشم“.
وكان نصراللـــه قـــد نفى العـــام الماضي 
إرســـال حـــزب اللـــه صواريخ باليســـتية إلى 
اليمن، معتبـــرا أن الحوثيين يقاتلون بقواهم 
الذاتيـــة. كمـــا نفى الأميـــن العام لحـــزب الله 
مرارا التقارير التي تؤكد ضلوع حزب الله في 
تدريب وتســـليح الحوثيين فـــي اليمن، ونفى 
أيضـــا وجود خبـــراء ومقاتليـــن يقاتلون إلى 

جانب الحوثيين.

وقالـــت مصـــادر يمنية إن لقـــاء الضاحية 
الجنوبيـــة بين الوفد الحوثي ونصرالله هدفه 
إرســـال رســـالة إلـــى التحالف العربـــي وإلى 
الســـعودية على وجه الخصوص تؤكد ضلوع 
إيـــران وحـــزب الله فـــي دعـــم الحوثيين بكل 

الوسائل السياسية والإعلامية والعسكرية.
وتختلف هذه الرســـالة عن رســـائل حزب 
اللـــه الســـابقة التي نأى فيها بنفســـه عن أي 
تدخـــل مباشـــر لصالح الحوثيين فـــي اليمن، 
وأنهـــا تريـــد أن تقـــول للتحالـــف العربي إن 

معركة صنعاء وبيروت باتت واحدة.
وقال الكاتب والمحلل السياســـي اللبناني 
خيراللـــه خيرالله إن ”هنـــاك محاولة واضحة 
من حـــزب الله للقول إنّ لبنـــان صار يدور في 
الفلك الإيراني. وهذا يعطي حقا للمســـؤولين 

الســـعوديين الذيـــن يقولـــون إنّ لا حاجة إلى 
دعم لبنان لأنّه ســـاقط عســـكريا وسياســـيا. 
فما حصـــل هو تحدّ مباشـــر للمملكة العربية 
الســـعودية من جهة وتأكيـــد لواقع يتمثل في 
أنّ لبنان في المحور الإيراني من جهة أخرى“.

مـــن جانبهـــا قالـــت الســـفارة اليمنية في 
واشنطن، إن اللقاء يمثل دليلا على دور حزب 

الله المزعزع في اليمن.
وقالت فـــي تغريدة لها علـــى موقع تويتر 
”زيارة الحوثييـــن الأخيرة لزعيـــم حزب الله، 
دليـــل آخـــر دامغ يضـــاف إلى الأدلـــة الكثيرة 
الأخرى لدور حزب الله المزعزع للاستقرار في 
اليمن ودعمه للحوثييـــن، وتأتي هذه الزيارة 
قبل أسبوعين من جولة محادثات سلام جديدة 

في جنيف“.

} بغــداد - نجح رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي فـــي إخماد ”تمرد سياســـي“، حركته 
إيـــران، كاد يفـــكك كتلته النيابيـــة المكونة من 
42 عضـــوا، في وقت تلقى رســـالة دعم أميركية 
عبر المتحدث باســـم التحالف الدولي بتأكيده 
علـــى أن القوات الأميركية ســـتبقى في العراق 
”طالما اقتضت الحاجة“ للمســـاعدة في تحقيق 
الاســـتقرار فـــي المناطق التـــي كانت خاضعة 

لسيطرة تنظيم داعش.
وقـــال الكولونيل شـــون رايان فـــي مؤتمر 
صحافي بأبوظبي ”سنبقي القوات في العراق 
طالما رأينا أن هناك حاجة لذلك.. وبعد هزيمة 
داعش عسكريا فإن السبب الرئيسي هو جهود 
تحقيق الاستقرار وســـتظل هناك حاجة للبقاء 
لهذا الســـبب. لذلـــك فهذا أحد الأســـباب التي 

ستجعلنا نبقى“.
ويراهـــن العبـــادي علـــى دعـــم أميركي لا 
محدود للبقاء في منصبه لولاية ثانية، وهو ما 
بدأت معظم الأطراف العراقية في إدراكه، وفقا 

لقيادات سياسية بارزة تحدثت إلى ”العرب“.
واستقبل العبادي في بغداد بريت مغورك، 
المبعـــوث الخاص للرئيس الأميركي، الذي قام 
عقب اللقاء، رفقة الســـفير الأميركي في العراق 
دوغلاس ســـيليمان، بجولة بين قيادات مؤثرة 
فـــي كتلة النصر، بينها حزب الفضيلة، لضمان 

ولائها للعبادي.
ويعتمـــد ائتلاف النصر بزعامـــة العبادي، 
على هذه الرسائل الأميركية المستمرة بالضغط 
على إيران، التي تؤكـــد دعم الولايات المتحدة 
بقاء العبادي لولاية أخرى في منصبه، وهو ما 
يعد ورقة تفاوضية كبيرة حاليا، بالنظر للنفوذ 
الكبيـــر الذي تملكه واشـــنطن فـــي بغداد على 

مستويات السياسة والأمن والاقتصاد.
الكتـــل  تجميـــع  باتجـــاه  إيـــران  وتدفـــع 
والأحزاب الشيعية المدعومة من قبلها لتشكيل 
الكتلـــة الأكبر في البرلمان لاســـتبعاد العبادي 

والاستحواذ على منصب رئيس الوزراء.
وكشـــفت مصادر سياســـية لـ“العـــرب“ أن 
”العبادي طرد مستشـــار الأمن الوطني السابق 
فالح الفياض، الذي يشغل منصب رئيس هيئة 
الحشد الشعبي، من كتلة النصر التي يتزعمها، 
بعدمـــا حاول إقناع عدد من أعضائها الالتحاق 
بائتـــلاف دولة القانـــون الـــذي يتزعمه نوري 

المالكي“.
وحـــاول الفيـــاض الضغط علـــى العبادي 
لتعديل موقـــف العراق المعلن بشـــأن التزامه 

بعـــدم التعامل بالـــدولار الأميركي مـــع إيران، 
اســـتجابة للعقوبات التي فرضتهـــا الولايات 

المتحدة على طهران.
العبـــادي  ”خـــلاف  إن  المصـــادر  وتقـــول 
والفيـــاض، تفجـــر بشـــكل علني خـــلال الأيام 
القليلة الماضية، مصحوبا بأنباء عن انشـــقاق 
28 مـــن أعضاء كتلـــة النصـــر، وتوجههم نحو 

الانخراط في ائتلاف المالكي“.
وحضر الفياض اجتماعات في منزل هادي 
العامري، زعيم قائمة الفتح المدعومة من إيران 
شـــارك فيها المالكي، للتباحث بشـــأن اختيار 
رئيـــس وزراء جديد خلفـــا للعبـــادي. كما زار 
الفياض المالكي في مكتبه، ولم ينف معلومات 
تسربت بشأن دعمه ترشيح زعيم ائتلاف دولة 
القانون لمنصب رئيس الوزراء خلفا للعبادي.

وراهـــن الفيـــاض علـــى مواقـــف عـــدد من 
أطراف كتلـــة النصر، بينهـــا المؤتمر الوطني 
الذي يقوده آراس حبيب، الذي يرتبط بعلاقات 
وثيقة مع قائد فيلق القدس قاســـم ســـليماني، 
وحـــزب الفضيلـــة، المحســـوب علـــى الخـــط 

الإيراني في العراق.
وقـــال المالكـــي عقـــب لقاء مع مغـــورك إن 
”القـــوى الوطنيـــة اقتربـــت كثيرا من مســـألة 

تشـــكيل الكتلة الأكبر خصوصا بعد المصادقة 
علـــى نتائـــج الانتخابات مـــن قبـــل المحكمة 

الاتحادية“. 
وقـــال علي العـــلاق، وهو قيـــادي بارز في 
السياســـية  الســـاحة  إن  العبـــادي،  ائتـــلاف 
الشـــيعية أفرزت، عقب الانتخابات العامة التي 
جـــرت في مايو، محورين متقابلين؛ يضم الأول 
العامري والمالكي ويضم الثاني مقتدى الصدر 

وعمار الحكيم.
ويقـــر العلاق بأن كتلـــة النصر ما زالت في 
موقف وسط بين المحورين، وتتباحث للتقريب 
بينهما. ويلمـــح العلاق إلـــى إمكانية اجتذاب 
بعض أطراف كتلة الفتح، ولا سيما منظمة بدر 
بزعامة هادي العامـــري، التي يقال إن قيادتها 
السياســـية تخوض جدلا حادا بشـــأن السبيل 
السياسي الذي تسلكه، وجدوى الالتزام بالخط 

الإيراني إلى النهاية.
ويلمـــح قياديون فـــي كتلة الحكمـــة، التي 
يقودها عمار الحكيـــم، إلى اقترابهم مع الكتلة 
المدعومة من الصـــدر وتحالف العبادي، وإلى 
إمكانيـــة الإعـــلان قريبـــا عـــن تشـــكيل الكتلة 
البرلمانيـــة الأكبر، التي تتولى تســـمية رئيس 

وأعضاء الحكومة الجديدة.

ويمكن أن تلتحق بهذا الثالوث الشـــيعي، 
معظم القـــوى الكردية الفائزة في الانتخابات، 
فضلا عن عدم ممانعة غالبية الأطراف السنية 

العمل مع هذا الخط.
وتترقـــب الأوســـاط الصحافيـــة العراقية 
اجتماعـــا رفيعـــا مـــن المنتظـــر أن ينعقـــد، 
وربما يحضره العبادي والصدر والحكيم في 

بغداد.
وتقـــوم معادلـــة الحكومـــة الجديـــدة في 
العـــراق علـــى محاولة الجمع بيـــن المصالح 
الأميركية والإيرانيـــة، أو عدم إغضاب أي من 

الطرفين قدر الإمكان.
ووفقـــا لمراقبيـــن، فـــإن العبـــادي يتمتع 

بأفضل المزايا حاليا لتحقيق هذه المعادلة.
وتقـــول مصـــادر سياســـية في بغـــداد إن 
العبـــادي يحـــاول أن يرســـل إلـــى الإيرانيين 
رســـائل تتعلق بقدرته على حماية مصالحهم 
في العـــراق، من دون الحاجة إلـــى صدام مع 

الولايات المتحدة.
ويقـــول مراقبـــون إن إيران ربمـــا لن تجد 
بديلا ملائمـــا للعبادي في المرحلـــة المقبلة، 
التي قد تشـــهد المزيد من التوتر في علاقاتها 

بالولايات المتحدة.
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} مكــة المكرمة - بدأ أكثر من مليوني مسلم 
وصلـــوا مـــن مختلف بقـــاع الأرض مناســـك 
الحج، الأحـــد، في مدينة مكـــة المكرمة بغرب 
الســـعودية، في أحد أكبـــر التجمعات الدينية 

في العالم يجري في أجواء من الحر الشديد.
ويشـــارك أكثر من مليوني مسلم في الحج 
هـــذا العام، بحســـب الإحصائيات الرســـمية، 
مقابل 1.86 مليون حاج في 2016 و24 ألفا فقط 

في 1941.
وقدمـــت نزيـــة نـــور (36 عاما) مـــن مدينة 
أوكلانـــد في نيوزلنـــدا لأداء فريضة الحج مع 

والدها الذي تدفعه على كرسي متحرك.
وقالت بتأثر ”أشـــعر أني محظوظة للغاية 

(كوني في مكة)“.
ويعلم الحاج سعيدو بوريمة (50 عاما) من 
النيجر مشـــقة الحج خصوصا يـــوم الوقوف 

على عرفات، ولكنه يؤكد أنه قادر على ذلك.
وقـــال ”قمـــت بالاســـتعداد عبر ممارســـة 

الرياضة. ويمكننا الاستمرار إن شاء الله“.
ويـــؤدي الحجـــاج الطواف حـــول الكعبة 
مع بداية الشـــعائر، ثم يقومون بالســـعي بين 
الصفا والمروى قبل أن يتوجهوا إلى منى في 
يوم التروية، ومنها إلى عرفات على بعد عشرة 

كيلومترات.
وبـــدأ الآلاف من الحجاج منذ صباح الأحد 
الاســـتعدادات للتوجه إلى مشـــعر منى، وهو 
واد يقع على بعد خمسة كيلومترات شرق مكة 
المكرمة، للتحضير ليوم التروية في أول أيام 
الحج، عشـــية أداء الركـــن الأعظم على صعيد 

عرفات.
وردد الحجاج في شـــوارع مكة التلبية في 

انتظار الحافلات التي ستقلهم إلى منى.
وبعـــد يـــوم الوقـــوف فـــي عرفـــات، ينزل 
الحجـــاج إلـــى منطقـــة مزدلفة في مـــا يعرف 
بالنفرة، ويجمعون الحصى فيها لاستخدامها 
في شـــعيرة رمي الجمرات. وفـــي اليوم الأول 
مـــن عيد الأضحى، يقـــوم الحجاج بالتضحية 
بكبـــش ويبدأون شـــعيرة رمـــي الجمرات في 

منى.
والســـبت، أكـــد المتحدث الأمنـــي بوزارة 
الداخلية اللـــواء منصور التركـــي في مؤتمر 
صحافي أن أعـــداد الحجاج من داخل وخارج 

السعودية تجاوزت المليوني شخص.
وسيتم الإعلان رسميا عن الأرقام الثلاثاء.

أكثر من مليوني 

مسلم يبدأون مناسك 

الحج في مكة المكرمة

طرد فالح الفياض 

من كتلة النصر 

بعد محاولته الانشقاق 
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ص٢قانون جديد للضريبة في أول اختبار لحكومة الرزاز 

أنا أو الإيرانيون في العراق

ص١٦ محاولة يائسة لتغيير الزمن والمصير 

كل عام وأنتم بخير
تهنـــئ جريـــدة ”العرب“ قراءهـــا في جميع 
أنحاء العالم بحلول عيد الأضحى المبارك، 
وتـــود الإعلان عن أنها ســـتحتجب الثلاثاء 
والأربعـــاء، على أن تعـــود للإصدار صباح 

الخميس الموافق لـ23 أغسطس 2018.

ص١١، ٢٠

موسم الأضاحي يثير الجدل في الدول العربية



ن - ينتظر أن تقـــدم الحكومة الأردنية  } عــماّ
بعـــد عطلة عيد الأضحى مشـــروع قانون جديد 
للضريبـــة علـــى الدخل إلـــى البرلمـــان، والذي 
ســـيكون اختبارا حقيقيا لرئيـــس الوزراء عمر 
الـــرزاز حول مـــدى اســـتجابته لمطالب الحراك 
الشـــعبي الذي شـــهده الأردن قبـــل نحو ثلاثة 

أشهر وانتهى بسقوط حكومة هاني الملقي.
وتقول دوائر سياســـية إن النقابات المهنية 
والفعاليـــات الاقتصاديـــة تبـــدو متحفزة، مع 
بدايـــة تســـريب الخطـــوط العريضة لمشـــروع 
الضريبـــة على الدخل، في ظـــل مخاوف من أن 
يكون مجرد نسخة معدلة عن المشروع السابق 
الذي ســـحبه الـــرزاز من البرلمـــان عقب تكليفه 

بتشكيل الحكومة.
وشكل مشروع قانون للضريبة على الدخل 
طرحـــه رئيس الحكومة الســـابق هاني الملقي، 
الفتيل الذي أشـــعل مســـيرات احتجاجية غير 
مسبوقة في مايو الماضي اتحدت فيها النقابات 
المهنيـــة والفعاليـــات الاقتصاديـــة والموظفون 
رفضا للمشـــروع الذي تجاوز الهدف المنشـــود 
منـــه وهـــو مكافحـــة التهـــرب الضريبـــي إلى 
فـــرض اقتطاعات مالية تمس جميع الشـــرائح 

المجتمعية.
واضطـــر العاهـــل الأردنـــي الملـــك عبدالله 
الثاني إلى التدخل لاحتـــواء هذا الحراك، عبر 
قراره إقالة حكومة الملقي المتمسكة بمشروعها، 
وتكليـــف وزير التربية والتعليم الســـابق عمر 
الـــرزاز -غير المنتمـــي إلى الطبقة السياســـية 

التقليدية- بتشكيل حكومة جديدة.

وطالـــب الملـــك عبدالله الثانـــي في خطاب 
تكليف الرزاز بإطلاق حوار فوري عقب تشكيل 
حكومته بالتنسيق مع مجلس الأمة وبمشاركة 
مؤسســـات  ومختلـــف  والنقابـــات  الأحـــزاب 
المجتمـــع المدني، لإنجاز مشـــروع قانون جديد 

للضريبة على الدخل.
ودعا الحكومة إلى القيام بمراجعة شـــاملة 
للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشـــكل 

متكامـــل، ينأى عن الاســـتمرار بفرض ضرائب 
اســـتهلاكية غير مباشـــرة وغير عادلة لا تحقق 
العدالـــة والتوازن بـــين دخل الفقيـــر والغني، 
ويرســـم شـــكل العلاقة بين المواطن ودولته في 
عقد اجتماعي واضح المعالم من حيث الحقوق 

والواجبات.
الاقتصـــادي  الفريـــق  أجـــرى  وبالفعـــل 
الحكومي برئاســـة نائب رئيس الوزراء رجائي 
المعشـــر لقاءات مع الأطراف المعنية بيد أنها لم 
ترق وفق المراقبين إلى حوار حقيقي، فقد كانت 

تلك الجلسات استشارية فقط.
وبدأت الحكومة في الأيام الأخيرة تسريب 
بعـــض الجوانب مـــن المشـــروع الجديد لجس 
نبض هذه الأطراف والشـــارع معـــا، من بينها 
أن المشـــروع لن يتضمن زيـــادة الضريبة على 
البنـــوك، كما لـــم يفرض ضرائـــب جديدة على 
المتقاعديـــن العســـكريين والمدنيـــين التي تقل 

رواتبهم عن ٣٥٠٠ دينار.
ولا يبدو أن هـــذه التســـريبات التي برزت 
وكأنها محاولة للتســـويق بأن المشروع الجديد 
مختلف عن ســـابقه، مقنعة بالنسبة للكثيرين، 
وبينهم النقابات المهنية التي ســـارعت لإصدار 
بيـــان انتقدت فيها طريقـــة التعاطي الحكومي 
مع هذا الملف الشـــائك وتجاوزهـــا لدعوة الملك 

بإطلاق حوار حقيقي.
وانتقـــد مجلـــس النقابـــات المهنيـــة عـــزم 
الحكومة إرسال مشـــروع قانون الضريبة على 
الدخـــل إلى مجلـــس النواب قبـــل عرضه على 
النقابات معتبرا أنه مخالف لما تم الاتفاق عليه.
واعتبـــر المجلس، إن مثل هـــذه الطريقة في 
التعامل مـــع النقابـــات والفعاليات الشـــعبية 
كانت سببا جوهريا في الاحتجاجات الشعبية 
الأخيـــرة. وأعرب عن أســـفه لإمكانيـــة أن تكرر 
الحكومة الحالية الأخطاء الســـابقة، مؤكدا أن 
مطلب النقابات المهنية بعرض المشـــروع عليها 
لا يمكن تجاوزه على المســـتويين الشـــعبي أو 
النقابـــي. ويـــرى مراقبـــون أن المؤشـــرات في 
التعاطي مع المشـــروع الذي ســـيطرح في دورة 
اســـتثنائية للبرلمان لمناقشـــته وإقـــراره تبدو 
ســـلبية، وأنها تنذر بخريف صاخب بالنســـبة 
لحكومـــة الرزاز، التـــي تجد نفســـها مضطرة 
لتضمين زيادات ضريبية وهذا الأمر سينعكس 

بشكل أو بآخر على الشرائح المجتمعية.
ويعانـــي الاقتصاد الأردنـــي أزمات هيكلية 
الضريبـــي  والتهـــرب  بالفســـاد  علاقـــة  لهـــا 

ازدادت وطأتهـــا في الســـنوات الأخيرة نتيجة 
الصراعـــات في الجـــوار والتي اضطـــر معها 
الأردن إلى اســـتقبال مئات الآلاف من النازحين 
فضـــلا عن إغلاق المعابـــر الحدودية مع كل من 
العراق وسوريا الأمر الذي أضر كثيرا بالتبادل 
التجـــاري للمملكـــة وأدى إلى كســـاد مع حالة 

تضخم كبيرة.
ويقول مراقبـــون إن إقرار مشـــروع قانون 
الضريبـــة على الدخل أمر مفـــروغ منه، خاصة 
فـــي ظـــل وجود ضغـــوط مـــن صنـــدوق النقد 
الدولـــي يطالب المملكة بضـــرورة تحقيق تقدم 
في الإصلاحات الضريبيـــة، وهنا تبقى الأعين 
مشرئبة نحو الشارع والنقابات وكيفية تقبلها 

للمشروع الجديد.
وفـــي خطـــوة من شـــأنها إضعـــاف موقف 
النقابـــات وهـــي تصب فـــي صالـــح الحكومة 
أقدمت نقابة الأطباء على طرح لائحة جديدة في 
الأجور، الأمر الـــذي أثار ضجة كبيرة اضطرت 
معه الأخيرة إلى تعليق العمل بها. وقال رئيس 
مجلـــس النقباء الأردنيين، نقيـــب الأطباء علي 

العبوس، إنه تم تعليـــق العمل بلائحة الأجور 
الطبية لعام ٢٠١٨، ويتم العمل على إعداد لائحة 

جديدة.
وأعلنت نقابـــة الأطباء الخميـــس الماضي 
لائحة للأجور في كافـــة الاختصاصات الطبية 
أظهـــرت ارتفاعـــا بنســـبة ٢٠٠ بالمئـــة حســـب 
تصريـــح للنائب فـــي البرلمـــان مصطفى ياغي 
على حســـابه في ”فيســـبوك“، لاقت ردود فعل 

وانتقادات واسعة في البلاد.
ومســـاء الســـبت، علقت النقابة قرار العمل 
باللائحـــة اســـتجابة لـــردود الفعـــل النقابية 

والشعبية الرافضة لها.
وبينّ العبوس ”اللائحة ليست جديدة (التي 
تم تعليق العمل بها) وتم التجهيز لها منذ أكثر 
من عام ونصف، وتهـــدف إلى إنصاف الطبيب 
من شركات التأمين، التي لا تدفع له سوى مبلغ 
بسيط مقارنة بالآخرين“. كما اعتبر أن اللائحة 
”تقف إلى جانـــب المواطن الأردنـــي، الذي يجد 
تســـعيرة مختلفة فـــي كل عيـــادة“، الأمر الذي 

لايبدو مقنعا بالنسبة للكثيرين.

ولا يغطي التأمين الصحي الحكومي بشقيه 
المدني والعســـكري الكثير مـــن الأردنيين الذين 
يلجأون إلى العيادات والمستشـــفيات الخاصة 
وســـط رقابة ضعيفة على الأجور والأسعار من 

قبل السلطات المعنية.
وقالت مصادر في القطاع الطبي لـ“العرب“ 
إن الزيـــادة الكبيـــرة فـــي لائحة الأجـــور غير 
مبـــررة للأطبـــاء الذيـــن يتمتعـــون بواحد من 
أعلـــى المداخيل في المملكة. وأضافت أن اعتماد 
اللائحة ســـيعني زيـــادة الضغط علـــى المراكز 
والمستشفيات الحكومية التي تعاني أصلا من 

الازدحام وتراجع مستوى الخدمة الطبية.
وشـــكلت لائحـــة الأجـــور الطبيـــة مفاجأة 
للأردنيين الذين تابعوا كيف ضغطت النقابات 
المهنيـــة بقيـــادة الأطبـــاء لمنـــع تمريـــر قانون 

الضريبة على الدخل.
وقـــال نقيب الأطباء إن ”اللائحة معلقة الآن 
ولا يُعمل بها إلى حين إعداد قائمة جديدة (دون 
أن يعطي موعدا لذلك)، ونحن في صف المواطن 

ولا نقبل أن يزايد علينا أحد في ذلك“.

} القدس - يلتقي مستشار الرئيس الأميركي 
للأمـــن القومي جون بولتـــون الاثنين برئيس 
الوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهو، حيث 
من المرجح أن يبحث الطرفان الملفين السوري 
والإيرانـــي، فضـــلا عن التهدئـــة المنتظرة بين 
إســـرائيل والفصائـــل الفلســـطينية في قطاع 

غزة.
وكان مستشـــار الرئيـــس الأميركي للأمن 
القومـــي قد بـــدأ الأحد بزيارة إلى إســـرائيل. 
عند  وقال بولتـــون في تغريدة علـــى ”تويتر“ 
وصولـــه ”أتطلـــع إلى لقـــاء رئيس الـــوزراء 
نتنياهـــو وغيره مـــن المســـؤولين اعتبارا من 
اليوم، لمناقشـــة المخاوف الثنائية وسلسلة من 

المسائل المرتبطة بالأمن القومي“.
وتأتـــي زيـــارة بولتون إلى إســـرائيل قبل 
أيام من اجتماعه المنتظر مع نظيره الروســـي 
نيكـــولاي باتروشـــيف في جنيف. وتتشـــارك 
واشـــنطن وتل أبيـــب ذات الهواجس بشـــأن 

الوجود الإيراني في سوريا.
وقال بولتـــون ”بالتأكيد، هـــدف الولايات 
المتحـــدة وإســـرائيل -والرئيـــس (الروســـي 
فلاديميـــر) بوتين قال إنه هدف روســـيا- هو 
إخراج القوات الإيرانية، والميليشيات الموالية 
لها من العمليات الهجومية التي تقوم بها في 
ســـوريا والعراق، وبصراحة إنهاء دعم إيران 

لحزب الله اللبناني“.
وأضـــاف أن انســـحاب الولايـــات المتحدة 
مـــن الاتفاق النـــووي الإيرانـــي وإعادة فرض 
العقوبـــات على طهران ”يســـببان اضطرابات 
ويؤثران على قدرة  فعلية للاقتصاد الإيراني“ 

طهران ”على شن هجمات“ في المنطقة.
ويرجـــح أن يمـــارس بولتون خـــلال لقائه 
بباتروشيف ضغوطا لدفع موسكو إلى تكثيف 
جهودها بشـــأن إنهاء وجود إيران وحزب الله 
في ســـوريا، إذا ما أرادت إنهاء الأزمة في هذا 

البلد.
وســـبق أن عارضت روســـيا الأمر معتبرة 
أن أقصـــى ما يمكن أن تقديمه هو إقناع إيران 

بالابتعـــاد نحو ١٠٠ كلم مـــن الجولان المحتل، 
وهـــو ما جرى فعلا وبنـــاء عليه أعطت كل من 
الولايات المتحدة وإســـرائيل الضوء الأخضر 
لموســـكو بشـــأن اســـتعادة الجيش الســـوري 
الســـيطرة على جنوب البـــلاد الذي كان لوقت 
طويل تحت ســـيطرة فصائل المعارضة وجبهة 

فتح الشام )النصرة سابقا).
ويرى مراقبون أن واشـــنطن وتل أبيب لن 
تقفا مكتوفتي الأيدي والتســـليم بهذا الوجود 
الذي يشـــكل تهديدا لأمن إســـرائيل ومصالح 
الولايـــات المتحدة، وهذا ما ســـيؤكده بولتون 

خلال لقائه بباتروشيف.
وتعهد نتنياهو في أكثر من مناسبة بمنع 
إيران مـــن ترســـيخ تواجدها العســـكري في 
همت إسرائيل بتنفيذ سلسلة  ســـوريا حيث اتُّ
من الضربات أسفرت عن مقتل عناصر إيرانية.
اجتمـــاع  يبحـــث  أن  مراقبـــون  ويرجـــح 
بولتـــون ونتنياهـــو أيضـــا ملف قطـــاع غزة 

والجهود المصرية والأممية لتحقيق هدنة بين 
إســـرائيل وحركة حماس، وسط انقسام داخل 
الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بشأن الموافقة 

عليها.
وتبادل وزيرا التعليم والدفاع الإسرائيليين 
الأحد الاتهامات بشـــأن التهدئـــة. وقال وزير 
التعليم وزعيم حزب ”البيت اليهودي“ نفتالي 
بينيـــت إن سياســـة وزيـــر الدفـــاع أفيغـــدور 
ليبرمان المترددة واستســـلامه لحركة حماس 
ســـيؤديان إلى مواجهة في ظروف ستفرضها 

الحركة نفسها.
وقال بينيت لصحيفـــة ”يدعوت أحرنوت“ 
”ليبرمـــان الذي قـــال إنه ســـيقضي على حكم 
حماس وســـيغتال (إســـماعيل) هنية (رئيس 
المكتـــب السياســـي للحركـــة)، يقـــدم لهم الآن 
جوائز على حســـاب أمن إسرائيل، وسياسته 
الضعيفة وانعـــدام المســـؤولية والبراغماتية 
لديـــه، هـــي التـــي أدت إلى تمكـــن حماس من 

حـــرق الجنوب علـــى مدى ١٤٠ يومـــا ماضية، 
وإلـــى تمكنها أيضـــا من تحديـــد موعد نزول 
الإســـرائيليين هنـــاك إلى الملاجـــئ والخروج 

منها“.
ورد المتحدث باسم حزب ”إسرائيل بيتنا“ 
الـــذي يتزعمـــه ليبرمـــان على هجـــوم بينيت 
بالقول ”إن الذي يريد التضحية بدماء الجنود 
على مذبح مصالحه السياســـية لا يستحق أن 
يناقش القضايا الأمنيـــة، والأفضل أن يكرس 
وقتـــه لافتتـــاح الســـنة الدراســـية التـــي هو 

مسؤول عنها“.
واتهــــم مقربــــون مــــن ليبرمــــان، بينيــــت 
بأنه يدير معركة سياســــية ضــــد وزير الدفاع 
الإسرائيلي، لأغراض انتخابية، لكونه يتجنب 
ونتنياهــــو والجيــــش  انتقــــاد ”الكابينيــــت“ 
والأجهزة الأمنية، بل يستهدف ليبرمان فقط.

ويتوقع أن تـــؤدي الظروف الداخلية التي 
يواجههـــا نتنياهـــو إلى الإعلان عـــن التبكير 
بالانتخابـــات العامة في إســـرائيل، وهذه من 
الأســـباب التـــي تدفع باتجاه القبـــول بتهدئة 
مـــع قطاع غـــزة الـــذي بـــات يشـــكل صداعا 
مزمنا لنتنياهو في ظل اســـتمرار المواجهات 
منذ مـــارس وإطلاق الفلســـطينيين للطائرات 
والبالونات الحارقة على المستوطنات القريبة 

ما أدى على خسائر فادحة .
وأغلقت إســـرائيل الأحد معبر إيريز (بيت 
حانون)، وهو الوحيد المخصص للأشخاص، 
وسمحت بمرور الحالات الإنسانية فقط وذلك 
على خلفية وقوع مواجهـــات وتظاهرات عند 
الحـــدود مع قطاع غـــزة الجمعـــة، في خطوة 
جديدة تشـــدد عبرهـــا الحصار علـــى الجيب 
الفلسطيني رغم الجهود المبذولة للتوصل إلى 

هدنة.
وقـــد يعني القـــرار أنه لن يكـــون بمقدور 
ســـكان غزة اســـتخدام المعبر خلال عطلة عيد 
الأضحى التي تبدأ مســـاء الاثنين إلى مســـاء 
الخميـــس. لكن المســـؤولين الإســـرائيليين لم 

يوضحوا إلى متى سيستمر إغلاق الممر.

 هذه أخبار
ّ
{واحـــدة من مشـــاكل الأردن في التهرب الضريبي هي المناطـــق التنموية والحرة؛ حيث إن

المناطق ساهمت في أن يكون هناك تشوه ضريبي}.

رجائي المعشر
نائب رئيس الوزراء الأردني

{ملف العلاقات اللبنانية- السورية يجب أن يطرح ضمن تسوية شاملة بين البلدين على قاعدة 

ر مسار الحل السياسي في سوريا}.
ّ
العلاقات الندية وبالتوازي مع تطو

ميشال معوض
عضو في البرلمان اللبناني
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◄ قررت النيابة العامة بمحافظة 
الإسكندرية في شمال مصر الأحد، إحالة 

راهبين، أحدهما جرد من الرهبنة مؤخرا، 
إلى المحاكمة الجنائية بتهمة قتل رئيس دير 
أبومقار في أواخر الشهر الماضي في قضية 

هزت المجتمع القبطي بمصر.

◄ أمر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان بتسيير طائرة إغاثة لمساعدة 
منكوبي الفيضانات والسيول التي تعرض 

لها السودان مؤخرا.

◄ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
أن بلاده لن تسدد الدفعات السنوية، التي 
تعهدت بها سابقا، من أجل برنامج إعادة 

الاستقرار في سوريا.

◄ تسلمت القاهرة من قبرص مصريا 
متهما بخطف طائرة ركاب في عام 2016 بعد 

إقلاعها من مطار برج العرب القريب من 
مدينة الإسكندرية الساحلية.

◄ ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 
”النظام السوري جند في الأشهر الخمسة 

الماضية، 50 ألف عنصر ضمن قواته 
المقاتلة“، ونقل المرصد عن مصادره أن 30 

ألفا منهم من درعا والقنيطرة.

◄ تبادل وزيرا التعليم والدفاع 
الإسرائيليان الاتهامات على خلفية التسوية 

التي تعمل مصر والأمم المتحدة على 
التوصل إليها بين حركة ”حماس“ من جهة 

وإسرائيل من جهة أخرى.

◄ نفى مجلس النواب الأردني إجراء أي 
تغييرات على مخصصات أعضاء المجلس، 

مؤكدا أن ما يتم تداوله بشأن هذا الموضوع 
أمر غير صحيح.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

[ الهدنة في غزة تعمق التصدع في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي
الوجود الإيراني في سوريا يقود بولتون إلى إسرائيل

تســــــريبات بشــــــأن الخطوط العريضة لمشــــــروع قانون الضريبة على الدخل الجديد الذي 
تعكــــــف الحكومة الأردنية على إعداده لعرضه على البرلمان في دورة اســــــتثنائية لا تلاقي 
صدى إيجابيا خاصة لدى النقابات، التي ترى أن طريقة التعاطي الحكومي مع هذا الملف 

لا يختلف كثيرا عن أداء الحكومة السابقة.

قانون جديد للضريبة على الدخل يضع مصداقية الرزاز على المحك

عين على إيران

[ النقابات تنتقد توجه الحكومة الأردنية طرح القانون قبل العودة إليها  [ ضغوط شعبية تدفع إلى تعليق الزيادة في أجور الأطباء

2

أمام اختبار صعب

والفعاليـــات  المهنيـــة  النقابـــات 

الاقتصادية تبدو متحفزة، مع بداية 

تسريب الخطوط العريضة لمشروع 

الضريبة على الدخل

◄



} أبوظبــي – تشـــهد المؤسســـات والهيئـــات 
الخيريـــة الإماراتيـــة، والأذرع التنفيذيـــة لتلك 
المؤسســـات والفرق الفنية ذات الصلة بتقديم 
المســـاعدات الإغاثيـــة العاجلة، حـــراكا كثيفا 
امتـــدّ من جمهورية الســـودان بشـــمال شـــرق 
أفريقيا، إلـــى جمهورية الهند بجنـــوب القارّة 
الآســـيوية، واللتيـــن جمعـــت بينهمـــا، رغـــم 
تباعدهما الجغرافي، كارثة الأمطار الطوفانية 
وما خلّفته من ســـيول عارمة جرفت الكثير من 
البنى والمرافق الخاصّة والعامّة مخلفة أعدادا 
من القتلـــى والمفقودين، إضافة إلى الآلاف من 

المشرّدين.
ووقفـــت وراء إطـــلاق ذلك الجهـــد الإغاثي 
العاجـــل في بلدين متباعديـــن جغرافيا ودينيا 
وثقافيـــا، إرادة سياســـية إماراتيـــة كثيـــرا ما 
دفعت باتجاه إعطـــاء العمل الإغاثي والخيري 
والتنموي بعدا إنسانيا يتخطّى حدود الفوارق 

والاختلافات السياسية والعرقية والدينية.
وشـــرعت هيئة الهـــلال الأحمـــر الإماراتي 
في إغاثة ســـكان المناطق السودانية والهندية 
المتضرّرة من الســـيول وتوفير المســـتلزمات 
الإيوائيـــة والغذائية والطبيـــة لهم، فيما كانت 
الفـــرق الميدانيـــة للهيئـــة، تواصل مســـاعدة 
ســـكان محافظة لومبوك غربي إندونيسيا على 

مواجهة آثار الزلزال الذي ضرب منطقتهم.
وأمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
دولة الإمارات بتســـيير طائرة إغاثة لمساعدة 
منكوبـــي الفيضانات والســـيول التي تعرضت 

لها السودان.
الخرطوم  الســـودانية  العاصمة  وشـــهدت 
ومناطق عدة في السودان مؤخرا أمطارا بالغة 
الغزارة نجمت عنها سيول وفيضانات تسببت 
بمقتل العشـــرات وأدت إلى انقطـــاع الكهرباء 
وتشـــريد الآلاف من النـــاس وتدميـــر المنازل 
والممتلـــكات وإلحاق أضرار بالغـــة بالمرافق 

العامة والبنية التحتية.
ووصـــل الأحد إلـــى العاصمة الســـودانية 
الخرطـــوم وفـــد تابـــع لهيئـــة الهـــلال الأحمر 
الإماراتي برئاسة سعيد سهيل المزروعي مدير 
إدارة الإغاثـــة بالهيئـــة. وبعد عقـــده اجتماعا 
مـــع عثمان جعفر، الأمين العـــام للهلال الأحمر 

الســـوداني، قـــام وفـــد هيئـــة الهـــلال الأحمر 
الإماراتـــي بزيـــارة تفقدية لعدد مـــن المناطق 
المتضرّرة بأطراف ولاية الخرطوم منها مناطق 

الشقلة والفيحاب وأبوسعد.
وقـــال المزروعـــي إنّ الهـــدف مـــن الزيارة 
الوقـــوف علـــى حجم الأضـــرار التي ســـببتها 
وتقديـــم  بالســـودان  والفيضانـــات  الأمطـــار 
المســـاعدات الإنســـانية والإغاثيـــة العاجلـــة 

والإيواء للمتضررين.
وأوضح أن الهلال الأحمر الإماراتي سيبدأ 
حملة المســـاعدات انطلاقا من ولاية الخرطوم 
لينتقـــل بعدهـــا إلى بقية الولايـــات المتضررة 

حسب الاحتياجات.
الوطنيـــة  اللجنـــة  شـــرعت  الهنـــد  وفـــي 
العاجلة لإغاثة متضرري الفيضانات في ولاية 
كيرلا برئاســـة هيئة الهلال الأحمـــر الإماراتي 
ومشـــاركة الجمعيات الإنســـانية في الإمارات 
وبالتنسيق مع ســـفارة الدولة في الهند اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لوضـــع خطة إغاثية عاجلة 
لتســـيير المســـاعدات الإغاثية للمتضررين من 

الفيضانات في ولاية كيرلا الهندية.

وأعلنـــت اللجنـــة تشـــكيل غرفـــة عمليات 
لمتابعة الأوضاع وتسيير المساعدات الإغاثية 
العاجلـــة مـــن مـــواد غذائية وصحيـــة وطبية 

وإيوائية وتوزيعها على أهالي الولاية.
وجـــاء ذلك بينما تمكّنت مؤسســـات عاملة 
في دولة الإمارات من جمع مبلغ عشـــرة ملايين 
درهـــم لدعم متضـــرري فيضانـــات ولاية كيرلا 
وذلك اســـتجابة لحملة أطلقتها مؤسسة خليفة 
بـــن زايد آل نهيـــان للأعمال الإنســـانية لإغاثة 

سكان الولاية الهندية المتضرّرة.
وأعلنـــت هيئة الهـــلال الأحمـــر الإماراتي 
الأحـــد أن الاثنيـــن (اليوم الذي يصـــادف يوم 
الوقوف بعرفة) ”ســـيكون يوما رئيسيا لتلقي 
التبرعـــات مـــن كافة فئـــات المجتمـــع لإغاثة 
متضرري الفيضانات في ولاية كيرلا الهندية“.

وأكدت الهيئة أنها ستقوم بنشر مندوبيها 
على مدار الســـاعة في العديد من المواقع على 
مســـتوى الدولة وذلك من أجل جمع التبرعات، 
داعية كافة فئات المجتمع إلى ”التفاعل مع هذا 
اليـــوم الخيري الذي يعكس نهج دولة الإمارات 

القائم على الخير والعطاء الإنساني“.

وقـــال محمد عتيق الفلاحـــي الأمين العام 
لهيئة الهلال الأحمر إنّ ”مكاتب الهلال الأحمر 
على مستوى الدولة اتخذت الترتيبات اللازمة 
وعقـــدت اجتماعـــات مـــع الجهـــات الخيرية 
العاملة في الدولة وذلك من أجل تنسيق عملية 

جمع التبرعات في كل إمارة“.
وأوضح أن مندوبي هيئـــة الهلال الأحمر 
الإماراتي سينتشـــرون في المئات من المواقع 
بمختلـــف إمـــارات الدولـــة مـــن أجـــل تلقـــي 
التبرعات من كافة فئـــات المجتمع.. لافتا إلى 
أن اختيـــار يـــوم عرفـــة يوما رئيســـيا لتلقي 
التبرعـــات مـــن شـــأنه تحفيز مختلـــف فئات 
المجتمـــع علـــى التفاعل بشـــكل كبير مع هذه 
المبادرة الإنسانية التي تقدم الإغاثة العاجلة 
للمتضررين من فيضانات ولاية كيرلا الهندية.
وارتفعـــت حصيلـــة ضحايـــا الفيضانات 
والانزلاقـــات الأرضيـــة التي شـــهدتها الولاية 
المذكـــورة نتيجـــة الأمطار الغزيـــرة إلى 164 
قتيلا فيما وصل عـــدد النازحين إلى أكثر من 

220 ألفا.
واعتـــادت دولـــة الإمـــارات علـــى التحرّك 
بســـرعة في أماكن متباعدة فـــي العالم لإغاثة 
سكانها جرّاء الكوارث الطبيعية وأيضا بفعل 

الحروب والنزاعات المسلّحة.
وكثيرا ما يمتد العمل الإنساني الإماراتي 
ليتجـــاوز الشـــكل الإغاثي العاجـــل إلى عمل 
تنمـــوي أطول مـــدى يقوم علـــى منظور يقرن 

الأمن والاستقرار بالتنمية.
وتمثّـــل هيئـــة الهلال الأحمـــر إحدى أبرز 
الأذرع الإماراتيـــة للعمـــل الإنســـاني وتقديم 

الإغاثة وتنشيط التنمية في عدّة بلدان.
واستطاعت دولة الإمارات خلال السنوات 
الخمس الأخيرة أن تحافظ على مكانة متقدمة 
ضمـــن أكبـــر المانحيـــن الدوليين فـــي مجال 
المســـاعدات التنموية الرسمية قياسا لدخلها 

القومي.
وفـــي العام 2017 احتلت الإمـــارات المركز 
الأول عالميـــا كأكبر جهة مانحة للمســـاعدات 
الخارجيـــة في العالم وبلغت القيمة الإجمالية 
للمســـاعدات الإنمائية التي قدمتها الدولة ما 

يعادل 5.26 مليار دولار أميركي.

} عدن (اليمن) - كرّس قرار الرئيس الانتقالي 
اليمنــــي عبدربّه منصور هــــادي بإحالة اثنين 
من القيادات العسكرية الجنوبية إلى القضاء، 
علــــى خلفية الأحــــداث الدامية التي شــــهدها 
حفل تخريج طلاب من الكلية العسكرية نهاية 
الأسبوع الماضي، حالة الاحتقان التي تشهدها 
محافظة عدن بجنوب اليمن التي يتخذ هادي 
مــــن مركزها عاصمة مؤقتــــة، دون أن تكون له 
بصمــــة فعلية على أرض الواقــــع، الأمر الذي 
قوّى حركــــة المعارضة لســــلطته، وخصوصا 
في صفوف الجنوبيــــين الذين عادوا يرفعون 
الصوت مطالبين بفصل جنوب اليمن في دولة 

مستقلّة عن الشمال.
وقُتل الســــبت طالــــب بالكلية العســــكرية 
بعــــدن، وجرح عدد آخر في مواجهات اندلعت 
فجــــأة أثنــــاء حفــــل تخريج دفعــــة جديدة من 

الطلاب.

وقرّر هــــادي إحالة العميد منير المشــــالي 
أحد قادة القوّات الخاصّة المعروفة بـ“الحزام 
الأمنــــي“، وعبدالناصــــر البعــــوة القيادي في 
المقاومــــة الجنوبية المشــــاركة في الحرب ضدّ 
المتمرّديــــن الحوثيين، علــــى القضاء، ما جعل 
ساســــة وقادة رأي جنوبيين يهاجمون القرار 
ويعتبرونه جزءا ”من تصفية حســــابات ضدّ 

القوى الجنوبية“.
وعلّق السياســــي الجنوبي أحمد عمر بن 
فريد على قرار هادي بالقول ”اليوم فقط تذكّر 
هادي أن لديه قضاء وقانونا. لكن هذا القضاء 
لا يجوز له أن يقترب من أكبر مؤسسي الفساد 

ولو حتى بالمساءلة“.
وتســــلّط الأحداث والتطورات السياســــية 
والعســــكرية الجاريــــة فــــي اليمــــن، ضغوطا 
شديدة على الرئيس الانتقالي عبدربّه منصور 
هــــادي والســــلطة التي يقودهــــا، وتدفعه إلى 

التحرّك بســــرعة لإثبات وجوده على الساحة 
ولتأمين دور له في مستقبل اليمن بعد الحرب 
ضدّ المتمرّدين الحوثيين ســــواء تمّ حســــمها 
عســــكريا على يد التحالــــف العربي والقوات 
اليمنية المتعدّدة التي يدعمها، أو تمّ الخروج 
من تلك الحرب بتســــوية ســــلمية عبر الحراك 
السياســــي الذي يقوده المبعــــوث الأممي إلى 

اليمن مارتن غريفيث.
وتنظر دوائر سياســــية يمنية وعربية إلى 
الدور الذي قام به هادي منذ انقلاب الحوثيين 
على السلطات الشــــرعية وفرضهم حكم الأمر 
الواقــــع على العاصمة صنعــــاء وعدّة مناطق 
يمنية على أنّــــه ”كان دورا رمزيــــا واعتباريا 
وقانونيا إلى حدّ بعيــــد، فيما كان أداؤه على 
الأرض ضعيفا، بل شــــبه منعدم فعليا ســــواء 
فــــي إدارة المناطــــق المحرّرة أو فــــي مواصلة 
جهود تحريــــر باقي المناطق اليمنية من أيدي 
دبلوماســــي  توصيف  بحســــب  الحوثيــــين“، 
عربي ســــبق له أن عمل فــــي اليمن خلال فترة 

حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وقــــال الدبلوماســــي الذي طلــــب عدم ذكر 
اسمه، إنّ ”أطرافا أخرى على رأسها التحالف 
العربــــي هــــي من قامــــت بالعمــــل الفعلي في 
اليمــــن بدلا من ســــلطة هادي التي لم تســــلم 
من صراعات داخلية على الســــلطة، واخترق 

أجهزتها فساد كبير“.
العســــكرية  الكليــــة  حادثــــة  وحملــــت 
والإجراءات الرئاسية في إثرها، بوادر صدام 
جديد بــــين عبدربــــه منصور هــــادي والقوى 

الجنوبية اليمنية.
وتؤكّد مصادر مطلّعــــة على الأوضاع في 
اليمن، اتســــاع الفجــــوة بين هــــادي والقوى 
الجنوبيــــة التــــي تتهــــم الرئيــــس الانتقالي 
بمحاولة ”إحكام قبضته على السلطة وتحييد 
معارضيه، عبر محاولتين فشلت أولاهما فيما 
الثانيــــة مســــتمرّة، رغم ما تنطــــوي عليه من 

مخاطر“.
وقــــال مصدر سياســــي يمني طلــــب عدم 
الكشف عن هويته إنّ المحاولة الأولى الفاشلة 
تمثّلت في استمالة قادة حزب المؤتمر الشعبي 
العام لتوحيد شتات الحزب تحت قيادة هادي 

بعد مقتل مؤســــس المؤتمر وقائــــده الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح.

وتقيــــم الكثيــــر من قيادات حــــزب المؤتمر 
المنقســــم داخليا في مصر التــــي زارها هادي 
مؤخّرا حيث أجرى اتصالات مع تلك القيادات 
التي كشــــفت له بشــــكل نهائــــي وواضح عن 
موقفها الســــلبي منه وعدم رغبتها في العمل 
تحت قيادتــــه. أما المحاولة الثانيــــة، فتتمثّل 
بحســــب نفــــس المصدر، فــــي رهــــان الرئيس 

الانتقالي على الإخوان المســــلمين الممثّلين في 
اليمــــن بحزب الإصــــلاح، وذلك عبــــر التمكين 
لهم في الســــلطة التي يقودها، وتشــــجيعهم 
على السيطرة ميدانيا عن طريق ميليشياتهم 
المســــلّحة، على مناطق الجنــــوب اليمني وهو 
ما تعكسه بشكل واضح الأحداث الأخيرة في 

مدينة تعز.
وأدان فضــــل الجعدي القيــــادي بالمجلس 
الانتقالــــي الجنوبي مــــا ســــماه ”الاعتداءات 

والانتهاكات والممارســــات الاســــتفزازية التي 
تقــــوم بها قــــوى وجماعــــات مســــلحة تابعة 
ومواليــــة لجماعــــة الإخوان المســــلمين داخل 
الشــــرعية بحق أبناء بيحان في شــــبوة وفي 
مديريات الوادي فــــي حضرموت، وفي عدن“، 
داعيا ســــلطة هــــادي إلى ضبط من ســــمّاهم 
”أدواتهــــا وعناصرها التي تحــــاول جر البلاد 
ومناطــــق الجنوب نحو الفوضــــى والانفلات 

بسلوكياتها الاستفزازية“.

} أربيــل (العــراق) - طالبـــت فعاليات يهودية 
بإعادة الجنســـية العراقية لأبنـــاء هذه الديانة 
الذين رُحّلوا عن البلد في فترات سابقة، داعية 
إلى اللجـــوء إلى القضاء العراقـــي لتلبية هذا 

المطلب.
وجـــاءت المطالبة على لســـان إدوين شـــكر 
نائب رئيـــس المؤتمر اليهودي فـــي أوروبا في 
كلمة له خلال مؤتمر دولي عن إبادة الإيزيديين 
من قبل تنظيم داعـــش، احتضنته مدينة أربيل 

مركز إقليم كردستان العراق.
وقال شـــكر ردا على استفسار من ”العرب“ 
بشـــأن هذه المطالبة، إنّه ذكـــر فكرة تقديم طلب 
للمحكمة الاتحادية العليا في العراق لاستعادة 
جنسية العراقيين اليهود خلال حديثه بالمؤتمر 
المذكـــور، وإنّـــه تلقى بعـــد ذلك اتصـــالات من 
عدد مـــن المحامين من داخل العـــراق وخارجه، 
يعرضون المساهمة في تقديم الطلب للمحكمة.

وكان إدويـــن شـــكر، وهو يهـــودي عراقي 
الأصل، قد سلّط الضوء في كلمته للمؤتمر على 
عمليـــة الترحيل التي تعـــرض لها أبناء ديانته 
في بغداد والبصرة وبقية المحافظات العراقية 

التي كانوا يتواجدون فيها.
وبحســـب المتحـــدّث فإنّ أربعـــين بالمئة من 
ســـكان العاصمة بغـــداد في العقـــد الثاني من 
القـــرن الماضـــي كانوا مـــن اليهـــود، ولكن في 
الأربعينات تم سحب الجنسية منهم وترحيلهم.
وبحســـب شـــكر، فإنّ الوضع في العراق لم 
يتغيّر بالنســـبة لليهود بعد سنة 2003، إذ رغم 
وجود دســـتور يحكـــم البلاد ”لا يســـتطيع أي 
يهودي عراقي أن يســـتعيد جنسيته المصادرة 

منه“.
وشـــدّد شـــكر على اللجـــوء إلـــى القضاء 
لمعالجة هذه المســـألة و“إعادة الجنسية لليهود 

العراقيين لمن يرغب فيها“.
ويربط الباحث ســـعد سلوم تهجير اليهود 
من العراق بتأســـيس دولة إسرائيل سنة 1948، 
حيث ســـمحت الدولة العراقيـــة، ”بتهجير أحد 
أقدم مكوناتها الدينية بين سنتي 1950 و1951“.

ويشـــير إلى ما يعرف بـ“عملية عزرا ونحميا“ 
حـــين غادر ما يقرب من 140 ألف يهودي عراقي 
يشكّلون عماد الطبقة الوسطى والعليا مناطق 
وســـط وجنوب العراق، فضلا عـــن 20 ألفا من 

الفلاّحين الفقراء من يهود كردستان.

حسابات هادي السياسية تكرس الاحتقان في عدن
 خطير على الإخوان  [ شبهة استهداف سياسي في إحالة ضابطين جنوبيين على القضاء

ٌ
 في السيطرة على المؤتمر ورهان

ٌ
[ فشل
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أخبار

ــــــم يكن للرئيس الانتقالي اليمني، عدا عــــــن دوره الاعتباري والقانوني، من دور  واقعيا، ل
فعلي في الأحداث والتطورات التي شــــــهدها اليمن طيلة الســــــنوات الماضية، لا في تحرير 
ــــــن الحوثيين، ولا في مســــــك الأرض بالمناطق المحرّرة  المناطــــــق اليمنية من أيدي المتمرّدي
وتطبيع الحياة فيها. وهادي نفســــــه على بينة بتأثير ذلك على دوره المستقبلي الذي سرّع 

من مساعيه لتأمينه بطريقة لا تبدو ملائمة ولا مضمونة العواقب.

 السياســـي.. أخطأت حكومة 
َ

 التعســـف
ُ
هزم الإيمان

َ
«بإقبال القطريين على أداء فريضة الحج ي

قطر وارتبكت حين وضعت نفسها في هذا الموقف}.

أنور قرقاش
 وزير الدولة  الإماراتي للشؤون الخارجية

«مزاد الكتلة البرلمانية الأكبر على وشك النهاية، ولا توجد كتلة سياسية إلا وهي ترسخ عرف 

المحاصصة السياسية حتى لو ادعت عدم التفاوض على حصتها الطائفية أو القومية}.

هشام الهاشمي
 خبير عراقي في الشؤون السياسية والأمنية

من الهند إلى السودان.. جهود إغاثية إماراتية تتخطى حواجز العرق والدين

غياب بالفعل وحضور بالصورة

[ إعلان يوم عرفة يوما لجمع التبرعات على أوسع نطاق في الإمارات لإغاثة سكان كيرلا الهندية

معاينة الوضع قبل ضبط خطة العمل

أحمد عمر بن فريد:

هادي تذكر أن لديه قضاء 

وقانونا.. هذا القضاء الذي لا 

يقترب من أكبر الفاسدين

يهود يطالبون باستعادة 

الجنسية العراقية



} بنغــازي (ليبيا) - فتـــح القائد العام للجيش 
الليبـــي المشـــير خليفة حفتـــر الأحد، صفحة 
جديـــدة مـــع قبيلـــة العواقيـــر كبـــرى قبائل 
المنطقة الشرقية التي يسيطر عليها الجيش، 
بعد أن قرر إطلاق سراح أحد أبنائها الموالي 

لحكومة الوفاق.
وأكدت وسائل إعلام محلية الأحد الإفراج 
عـــن وكيـــل وزارة الداخلية بحكومـــة الوفاق 
الوطنـــي النقيـــب فرج قعيم بعفـــو من خليفة 
حفتـــر، مشـــيرة إلـــى أنـــه وصل إلـــى منطقة 

برسس شرق بنغازي.
وكشـــف منير قعيـــم العبدلي شـــقيق فرج 
قعيم الســـبت عـــن الاتفاق علـــى إنهاء بعض 
الترتيبات لإطلاق شـــقيقه النقيـــب فرج قعيم 
العبدلـــي المحتجـــز منـــذ نوفمبـــر 2017 بعد 
أحـــداث منطقة برســـس التي جـــرت في تلك 

الفترة.
وقال منير قعيـــم العبدلي في تدوينة على 
صفحته الشخصية في موقع فيسبوك السبت 
”انتهـــى اللقـــاء اليوم وتم الاتفـــاق علي إنهاء 
بعض الترتيبـــات للإفراج غدا بـــإذن الله عن 
النقيب فرج قعيم العبدلي“، دون أن يكشف أي 

تفاصيل بشأن القضية.
وفي وقت ســـابق قالت صحيفـــة ”توكرة“ 
المحلية إنّ ”وفدًا من مشـــائخ قبيلة العواقير 
برئاســـة الشـــيخ فرج مفتـــاح العبدلي، عمدة 
القبيلـــة، ومحمـــود بوشـــريمة عميـــد بلدية 
توكـــرة، توجه إلى مقر القيادة العامة للجيش 

بهذا الشأن“.
واعتقـــل قعيم بعـــد هجوم شـــنه الجيش 
على مراكز قواته، في نوفمبر الماضي، ومنها 
معقله الرئيسي في برســـس، بعد تصريحات 
مناهضة لقائد الجيـــش الوطني، حيث أحيل 

إلى السجن.
ويُعتبـــر قعيم من الضباط المنشـــقين عن 
حفتر، حيث انضم في أغسطس العام الماضي 
إلـــى حكومـــة الوفـــاق الوطني فـــي طرابلس 

كوكيـــل لـــوزارة داخليتها، قبـــل أن يعود إلى 
أراضي قبيلته العواقير شرقي بنغازي.

ودعـــا قعيـــم ضباط الجيش إلـــى اجتماع 
موســـع، مطلع نوفمبر الماضي، لاختيار قائد 
عام للجيش بدلاً من حفتر، قبل أن تداهم قوات 
الجيش معســـكره في برسس وتدمره، وقامت 

باعتقاله.
وأصـــدر  المدعي العام العســـكري اللواء 
فرج الصوصـــاع حينئذ أمرًا لإدارة الشـــرطة 
العسكرية والسجون بالقبض على فرج قعيم.

ووُجهـــت إلى قعيـــم تهم بالإشـــراف على 
تأســـيس تشكيل عســـكري مســـلح، ومقاومة 
رجال الأمن، وحيازة سلاح من دون ترخيص، 
وخروجه على وســـائل الإعلام لشـــق الصف، 
واستلامه مبالغ مالية من حكومة الوفاق غير 
المعتمدة، بغرض شـــراء الذمـــم كما جاء في 

نص أمر القبض.

ودعمت قبيلـــة العواقير التي ينحدر منها 
أيضا عضو المجلس الرئاســـي  المقاطع علي 
القطراني، عمليـــة الكرامة التي أطلقها القائد 
العـــام للجيـــش الليبي المشـــير خليفة حفتر 

منتصف سنة 2014. 
لكن القبيلة انقسمت بعد اعتقال فرج قعيم 
إلى شـــقين، شـــق مؤيد لحكومة الوفاق وشق 
آخر أبقى على دعمه للجيش والبرلمان اللذين 

يرفضان الاعتراف بسلطات طرابلس.
واعتبر متابعون للشـــأن السياسي حينئذ 
أن تعيين فايز الســـراج لقعيم الذي ســـبق أن 
شـــغل منصب رئيس جهـــاز مكافحة الإرهاب 
والمهـــام الخاصة، التابع لوزارة الداخلية في 
الحكومة المؤقتة بالبيضاء، محاولةً لاختراق 
النفوذ الواســـع لخصمه المشير خليفة حفتر 
فـــي المنطقـــة الشـــرقية. ويـــرى مراقبون أن 
خليفة حفتر نجح في التصدي لمحاولات شق 

الصـــف داخل قواته، من قبـــل حكومة الوفاق 
والسلطات في طرابلس التي حاولت استغلال 

حالة السخط لدى بعض القبائل.
وازدادت في الآونة الأخيرة حدة الاحتقان 
الشـــعبي في المنطقة الشـــرقية لا ســـيما في 
صفـــوف جرحى الحـــرب وعائلات الشـــهداء، 
ممـــا دفع حفتر إلى التدخل شـــخصيا لتهدئة 

الأوضاع.
وتلقـــى رئيس الحكومـــة المؤقتة عبدالله 
الثنـــي الســـبت كتابـــاً مـــن المشـــير خليفة 
حفتـــر يتضمن قائمة بأســـماء جرحى القوات 

المسلحة.
وعقـــب ذلك أصدر الثنـــي تعليماته بالبدء 
الفوري فـــي إحالـــة دفعات الجرحى حســـب 
الأولوية لســـاحات العلاج بالـــدول المتقدمة 
المتخصصـــة فـــي علاج تلك الحالات حســـب 

الكشف المرفق بالأسماء.
كما تـــم تحديد موعـــد الســـفر لأول دفعة 
حســـب جاهزية إجراءات السفر والتأشيرات 
اللازمـــة فـــي الســـابع عشـــر مـــن أغســـطس 

الجاري.
وتعاقـــدت الحكومـــة مـــع أكبـــر المراكز 
المتخصصة في تركيب الأطراف الاصطناعية 
للمبتورين في أوكرانيا وصربيا مع استجلاب 
مواد تشـــغيلية لمصنع متخصص في مدينة 
بنغـــازي بمقر مركز المعاقيـــن بنغازي التابع 

للهيئة العامة لصندوق التضامن.
وأغلـــق عدد مـــن جرحى الجيـــش الليبي 
ومبتـــوري الأطراف طريق المطـــار في مدينة 
بنغـــازي شـــرق البلاد، مطلع مايـــو الماضي، 
بإطارات الســـيارات وبنوا الخيام والسواتر، 

بسبب تردي أوضاعهم الصحية.
وطالـــب الجرحـــى حينئذ القيـــادة العامة 
ورئاسة الأركان بمتابعة ملفهم بشكل مباشر، 
بعد تـــردي أحوالهم الصحية وتأخر إجراءات 
ســـفرهم إلى الخارج من أجل تركيب الأطراف 

الاصطناعية والاهتمام بهم.

  

صابر بليدي

} الجزائر – أدى انفجار قنبلة تقليدية الصنع، 
ببلـــدة ايغزراومزيـــاف في محافظـــة البويرة 
(120 كلـــم شـــرقي العاصمـــة الجزائرية)، إلى 
مقتـــل طفلين وإصابة أربعـــة آخرين، بعضهم 
في حالة حرجة، بمستشفى المدينة، حسب ما 

أعلنته مديرية الدفاع المدني المحلية.
وأكـــد الحادث الذي نجم عـــن انفجار لغم 
أرضي يرجح أن يكون قد زرع في وقت ســـابق 
من طـــرف مجموعة إرهابية مـــن المجموعات 
الناشطة في المنطقة، أن العقيدة الإرهابية لا 
تميز بين أهدافها العســـكرية وبين المدنيين 

العزل.
وتحصي الجزائر المئات من الحالات التي 
راح ضحيتهـــا مدنيـــون وأطفال عـــزل نتيجة 
الانفجـــارات الأرضيـــة، التـــي تـــزرع من أجل 

استهداف أرتال قوات الجيش والأمن.
وجـــاء الحـــادث بعـــد العمليـــة التي أدت 
إلى مقتل ســـبعة عســـكريين وجرح عدد آخر، 
ببلـــدة عزابة فـــي محافظة ســـكيكدة (300 كلم 
شرقي العاصمة)، إثر اشتباك وقع بين وحدة 
من أفراد الجيـــش، وبين مجموعـــة إرهابية، 
اتضح فيمـــا بعد أنها كانت بصـــدد عقد لقاء 
جهوي في المنطقة لقادة ناحية شـــرق البلاد. 
وتبنى العملية تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 

الإسلامي.
وجاء مقتل العســـكريين الســـبعة في بلدة 
بيســـي التابعـــة لبلدية عزابة، ليكســـر وتيرة 
لقـــوات  المتتاليـــة  الميدانيـــة  الانتصـــارات 
الجيـــش على الخلايـــا والجيـــوب الإرهابية، 

خاصة في منطقتي الشرق والجنوب.
والمناطـــق  البويـــرة  محافظـــة  وعرفـــت 
بســـبب  مماثلـــة،  أحداثـــا  لهـــا  المجـــاورة 
التضاريـــس الجبلية والغابيـــة الوعرة، التي 

تتخذهـــا جيوب التنظيمـــات الإرهابية معقلا 
لها، وتعتمد أســـلوب التلغيم بقنابل تقليدية 
الصنـــع مـــن أجـــل منـــع أو تعطيـــل عمليات 
التمشـــيط، وحمايـــة مقارها مـــن المداهمات 

المفاجئة.
وأدت الأحـــداث إلـــى وقـــوع العديـــد من 
الضحايـــا خاصة في صفـــوف الأطفال ورعاة 

المواشي.
والضواحـــي  البويـــرة  منطقـــة  وتبقـــى 
المجـــاورة لها مـــن بين المناطـــق التي تلجأ 
إليهـــا المجموعـــات الإرهابيـــة بيـــن الحين 
والآخر، خلال تحركها عبر ربوع البلاد، وكانت 
مســـرحا خلال العـــام 2015 لعمليـــة اختطاف 
واغتيال الرعية الفرنسية هيرفيغوردال، حيث 
أعلـــن حينئذ عن ميلاد فرع تنظيم داعش(جند 

الخلافة).
ويـــرى مختصون أمنيـــون أن التضاريس 
الجبلية والغابية الوعرة ظلت طيلة السنوات 
الماضية عائقا حقيقيـــا أمام وحدات الجيش 
والأمن في عمليات التطهير والتمشيط، إلى أن 
تم الحصول على تجهيـــزات ثقيلة تعمل على 
شـــق طرق ومســـالك في التضاريس الوعرة، 

وتتبعها حملات التمشيط، الأمر الذي مكن من 
نقل الخطر إلى أعماق الجماعات الإرهابية.

المذكـــورة -ومنطقة  المحافظـــة  وكانـــت 
القبائـــل عموما- واحدة مـــن المعاقل المهمة 
للتنظيمـــات الإرهابية، وشـــكلت قاعدة خلفية 
لتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، قبل 
أن يعلـــن الولاء لتنظيـــم القاعدة ويتحول إلى 
فرعهـــا فـــي الجزائر عام 2006. وحســـب بيان 
مديرية الحماية المدنية (الدفاع المدني)، فإن 
الأطفال الذيـــن أصيبوا في الحـــادث تتراوح 
أعمارهم بين السبعة أعوام واثني عشر عاما، 
ومنهم من أصيب في أطرافه الســـفلية وحتى 

العلوية، ومنهم من بترت ساقه.
ووضعـــت الحكومة الجزائريـــة ومصالح 
الأمن المـــواد المتفجـــرة أو القابلة للتحويل 
إلى مـــادة متفجـــرة، تحت الرقابـــة الصارمة 
وحـــددت مقاييس حازمة لنقلها واســـتغلالها 
في الحالات العادية، كما هو الشـــأن بالنسبة 
للأسمدة المســـتعملة في النشاط الزراعي، إلا 
أن نشـــاط خلايا الدعم والإسناد ما زال قادرا 
على تمويـــن الإرهابييـــن بهذه المـــواد، رغم 

حملات التفكيك المتتالية.

وذكـــر مصدر أمنـــي مطلـــع أن الجماعات 
الإرهابيـــة تركز كثيرا على اســـتغلال وتكوين 
العناصر الناشـــطة لديهـــا للاضطلاع بمهمة 
ابتكار وتطويـــر الأســـلحة التقليدية كالألغام 
وصواريـــخ  التفجيـــر،  وطـــرق  المتفجـــرة 
”الهبهـــاب“ وبنـــادق نصفيـــة ”محشوشـــة“، 
بشـــكل يتواءم مع المواد المتوفرة والمتاحة 

لديها.
وتســـبب العمـــل الإرهابـــي فـــي احتقان 
اجتماعـــي وأشـــعل الغضـــب الشـــعبي فـــي 
المحافظـــة، حيث خرج العشـــرات من ســـكان 
قـــرى ومناطق محافظـــة البويـــرة الأحد، في 

مسير منددة بالإرهاب.
وطالـــب المواطنـــون بتكثيـــف عمليـــات 
التمشـــيط وتفكيـــك القنابـــل التـــي زرعتهـــا 
الجماعات الإرهابية، كمـــا أغلق أغلب التجار 
محلاتهـــم كنـــوع مـــن التضامن مـــع عائلات 

الضحايا.
ونقلت مصادر محلية أن وحدات عسكرية 
خاصـــة من ســـلاح الهندســـة قد شـــرعت في 
عمليات تمشـــيط للمناطق الجبلية القريبة من 

موقع الانفجار.

الإرهاب لا يميز بين الأهداف العسكرية والمدنيين بالجزائر
[ سقوط خمسة أطفال بين قتيل وجريح في محافظة البويرة

[ إطلاق سراح ضابط منشق انضم لحكومة الوفاق

ــــــت التفجير الذي ســــــجل في محافظة  أثب
البويرة في شــــــرق العاصمــــــة الجزائرية، 
ــــــدة الإرهابية لا تميز بين أهدافها  أن العقي
العســــــكرية، وبين الضحايا المدنيين، لأن 
ما يهمها هو إحداث الصدمة واستقطاب 
ــــــد على بقائها  الأضواء، مــــــن أجل التأكي
وصمودها في وجه الحرب التي تخوضها 

القوى الأمنية والعسكرية في البلاد.

أخبار
«الأمـــم المتحـــدة تدعم بقوة اســـتقلالية مؤسســـة النفط والمؤسســـات الســـيادية المماثلة 

وترفض أية تهديدات تطال المؤسسة وموظفيها».

ستيفاني ويليامز
نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا

«الغالبيـــة العظمى من الليبيين يتطلعون إلـــى إجراء الانتخابات المنتظرة في البلاد دون إهدار 

المزيد من الوقت أو إراقة المزيد من الدماء}.

أحمد أبوالغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية

حفتر يفتح صفحة جديدة مع كبرى قبائل المنطقة الشرقية

الخطر يشتد

◄ أعلن وزير الداخلية الجزائري 
نورالدين بدوي، الأحد، عن إطلاق خطة 
مشتركة مع موريتانيا لتنمية المناطق 

الحدودية بين البلدين، في إطار الاندماج 
والتكامل المغاربييْن، وذلك في تصريحات 

خلال تدشين أول معبر حدودي بري بين 
الجزائر وموريتانيا بمحافظة تندوف 

(أقصى جنوب غربي البلاد)، نقلها 
التلفزيون الجزائري الحكومي.

◄ دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق 
الإنسان، حكومة الوفاق الليبية إلى اتخاذ 

جميع التدابير اللازمة لحماية النازحين 
داخليا من أهالي تاورغاء.

◄ نفى مدير صندوق الزكاة بالمنطقة 
الشرقية لليبيا علي المسماري استلامهم 
أضاحي مقدمة كصدقة أو هدية من دولة 
قطر وذلك رداً على موجة أخبار نشرتها 

قناة محلية موالية للإسلاميين.

◄ قالت جريدة ذي إندبندنت إن الشرطة 
البريطانية بدأت التحقيق في صلات 

محتملة بين منفذ تفجير مانشستر أرينا 
الليبي سلمان العبيدي، وإمام مسجد 

بالمدينة نفسها، إثر انتشار تسجيلات 
صوتية للأخير يدعو فيها إلى ”الجهاد في 

سبيل الله“.

◄ نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن 
مصدر ليبي أن الخارجية التونسية 

بدأت التواصل مع الجانب الليبي بشأن 
استصدار التراخيص اللازمة من النيابة 
العامة الليبية، لتمكين فرق فنية وعلمية 
تونسية من زيارة الأطفال من أبناء قتلى 

عناصر داعش المودعين في السجون 
ومراكز الإيواء.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

مرزوق يحذر من تشتت 

القوى الحداثية التونسية

} تونــس - حذر رئيس حركة مشـــروع تونس 
محســـن مرزوق من اســـتمرار تشـــتت القوى 
الوطنيـــة الحداثيـــة. وقـــال فـــي تصريحات 
القـــوى  تتوحـــد  لـــم  ”إذا  الأحـــد  صحافيـــة 
الحداثية، ســـيظل الطريق ممهـــدا أمام حركة 
النهضـــة لإحكام قبضتها على الســـلطة“. ولم 
يستبعد مرزوق أن يتعزز الترابط بين النهضة 
والشاهد عبر دعمه في الرئاسيات إذا لم تجد 
الحركة مرشحا يتم التوافق عليه من داخلها.

وأوضـــح “النهضـــة ربما ترحـــب بوجود 
الشـــاهد كواجهـــة ليبرالية أمام الـــرأي العام 
الدولـــي، حتى تتفـــرغ هي لاســـتكمال تمكين 

أعضائها بمؤسسات الدولة وأجهزتها“.
وشـــدد ”بغض النظر عن الانتخابات، نرى 
أن الشاهد سيخسر مستقبله السياسي بأكمله 
إذا اســـتمر في تحالفه مع النهضة، وسيطويه 
النســـيان كمـــا طوى غيـــره من شـــخصيات 
ليبرالية اســـتخدمتها النهضة بعد ثورة 2011 

دون مقابل سوى إحراق وتدمير شعبيتها“.
وأضـــاف ”حكومته الراهنة لن تبقى كثيرا 
حتى لو أجرى عليها تعديلات، خاصة وأنه لن 
يجـــرؤ بعد دعم النهضة له مؤخرا على تغيير 
وزراء الحركة رغم فشـــلهم، ما سيزيد الضغط 
الشعبي عليه وعليهم… الجميع باتوا يعلمون 
أن حكومته لم تعد حكومة وحدة وطنية وإنما 

حكومة النهضة“.
ويـــرى مـــرزوق أن ”قيـــادة النـــداء تحلت 
بالكثير من الحكمة في عدم الاستجابة لضغط 
قواعدهـــا التي كانـــت تطالب بســـحب وزراء 

الحزب من الحكومة للتسريع في إسقاطها“.
واعتبـــر أن هـــذا كان من شـــأنه أن ”يفجر 
أزمـــة حادة لا يســـتطيع أحد التنبـــؤ بمداها 
خاصـــة في ظل الأوضاع السياســـية والأمنية 

التي تمر بها البلاد والمنطقة“.
ووجه مرزوق الدعوة إلى الشـــاهد ”لإزالة 
الضبابيـــة في العلاقة بينه وبين قصر قرطاج 
وللعودة إلى وعائه وقاعدته السياسية الأولى 
أي حـــزب النداء الذي رشـــحه ودفعـــه لتولي 

منصبه الحالي“.
وقال ”الشاهد ليس إســـلاميا، هو فقط لم 
يجد من يدعم بقاءه في الحكم ســـوى النهضة 
فتحالف معها… الشـــاهد رجل ذكي ولذا نقول 
له كفى وعد لســـياقك الرئيســـي، فالإكثار من 
الـــذكاء ومحاولـــة اللعب علـــى كل الأطراف لا 

ينتهيان في كل الأحوال نهاية سعيدة“.
وتعيش تونس منذ أشـــهر على وقع أزمة 
سياســـية عنوانهـــا رحيـــل حكومة الشـــاهد. 
ويدعـــو حزب نـــداء تونـــس والاتحـــاد العام 
التونسي للشـــغل إلى ضرورة إقالة الحكومة 
الحالية وتشـــكيل حكومـــة تنكوقـــراط تمهد 
للانتخابات القادمة المزمع إجراؤها في 2019.

في المقابل تتمسك حركة النهضة بيوسف 
الشاهد وترى أن وضع البلاد لا يسمح بإجراء 

تغييرات عميقة على الحكومة.

جزائريون يتظاهـــرون ضد الإرهاب 

ويطالبون الجيش بتكثيف عمليات 

التمشـــيط وتفكيـــك القنابل التي 

زرعتها الجماعات الإرهابية

◄
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حفتر لا يريد خسارة ورقة القبائل



} كابول – أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني 
الأحــــد، وقف إطــــلاق النار مع حركــــة طالبان 
اعتبــــارا من الاثنين بمناســــبة عيد الأضحى، 
رغم القتال العنيف الذي شــــهدته مدينة غزنة 

بوسط البلاد في الأيام القليلة الماضية.
وقال الرئيس الأفغاني في مراسم احتفال 
بعيد الاســــتقلال ”ســــيبدأ وقف إطــــلاق النار 
المشــــروط الاثنين، وسيســــتمر طالما حافظت 
عليه طالبان واحترمته“، مضيفا ”ندعو قيادة 
طالبــــان للترحيب بآمــــال الأفغان في ســــلام 

حقيقي طويل الأمد“.
وأوضح مســــؤول كبير في مكتب الرئيس 
أن وقف إطلاق النار ”المشــــروط“ يمتد لثلاثة 

أشهر، فيما يقتصر إعلان الهدنة على طالبان 
ولا يشــــمل جماعات مســــلحة أخرى كتنظيم 

الدولة الإسلامية.
وخاضت طالبان معركة شرسة مع القوات 
الأفغانيــــة هذا الشــــهر للســــيطرة على مدينة 

غزنة ذات الأهمية الاستراتيجية.
وعلى مدى خمســــة أيام من الحصار قُتل 
150 جنديا على الأقل و95 مدنيا لكن الحصار 
خف الأســــبوع الماضــــي بعدما دفــــع الجنود 
الأفغــــان، بدعم من قــــوات أميركيــــة، مقاتلي 
طالبان إلى التقهقــــر، فيما ذكرت طالبان أنها 
ســــيطرت على أكثر من نصف مساحة البلاد. 
وكانــــت حركة طالبــــان قد قبلــــت هدنة لوقف 

إطلاق النار بمناســــبة عيد الفطر الماضي لمدة 
ثلاثــــة أيــــام، رفضت مواصلتهــــا رغم دعوات 

الحكومة المتكررة.
وبالتــــوازي مــــع المعارك التــــي تخوضها 
الحركــــة داخــــل أفغانســــتان، يجــــري بعض 
قياداتها مباحثات ســــلام خــــارج البلاد، فيما 
أكــــدت كابول وجــــود اتصالات مباشــــرة بين 

الحركة وواشنطن لبحث خارطة سلام.
وتصــــر حركــــة طالبــــان، التــــي أطاحــــت 
بهــــا قــــوات بقيــــادة الولايــــات المتحــــدة من 
مقاعــــد الســــلطة في 2001، أنــــه لا يمكن البدء 
في أي محادثات مــــع الحكومة الأفغانية على 
خطــــة ســــلام إلا بعــــد إجــــراء مباحثــــات مع 

الولايــــات المتحدة بشــــأن انســــحاب القوات 
الأجنبية.

ويقــــول محللون ودبلوماســــيون غربيون 
إن العرض الذي طرحــــه الرئيس غني لإجراء 
مباحثــــات ســــلام دون شــــرط أو قيــــد هيــــأ 
الســــاحة أمام المسؤولين الأميركيين للبدء في 
مفاوضات عبر القنــــوات الخلفية مع طالبان، 
رغم سياسة واشنطن التي تقوم على ضرورة 

أن يقود الجانب الأفغاني مباحثات السلام.
ورغم أن واشــــنطن قاومت لفتــــرة طويلة 
المباحثات المباشرة مع طالبان، فإن التطورات 
الأخيرة تشــــير إلى أن ”الولايات المتحدة أقل 

رفضا لذلك الآن“.

{مع الأخذ بالاعتبار الهســـتيريا المعادية لروسيا التي اجتاحت الولايات المتحدة، يجب علينا أن أخبار

نكون على يقين من استمرار توسيع قوائم العقوبات الأميركية ضدنا}.

سيرجي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الروسي

{لا بد من فتح آفاق العمل أمام طالبي اللجوء المرفوضين إذا كانوا قد قطعوا طريقا طويلا في 

إجراءات اللجوء، كما يتعين على من يتم رفضه مغادرة البلاد أيضا}. 

أولاف شولتس
نائب المستشارة الألمانية
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} طهــران – رأى وزيـــر الخارجيـــة الإيرانـــي 
محمد جواد ظريـــف الأحد، أن أوروبا لم تظهر 
بعد أنها مستعدة لـدفع ثمن تحديها لواشنطن 
لإنقـــاذ الاتفاق النووي، في إقرار غير مباشـــر 
بفشـــل رهان بـــلاده على حلفائهـــا الأوروبيين 

لتجاوز العقوبات الأميركية القاسية.
وقال ظريف إن الحكومات الأوروبية تقدمت 
باقتراحـــات للمحافظة علـــى العلاقات النفطية 
والمصرفية مع إيران بعد عودة الموجة الثانية 
من العقوبات الأميركية في نوفمبر، فيما يؤكد 
محللـــون أن حزمة العقوبات الثانية ســـتكون 

أشد وطأة على الاقتصاد الإيراني المنهك.
وأوضـــح أن هـــذه الإجراءات هـــي ”إعلان 
عـــن موقفهم أكثر من كونهـــا إجراءات عملية“، 
مضيفـــا ”رغم أنهم تحركوا إلـــى الأمام إلا أننا 
نعتقد أن أوروبا لا تزال غير مستعدة لدفع ثمن 

تحدي الولايات المتحدة بشكل فعلي“.
وتعهدت أوروبا بالاستمرار في منح طهران 
الامتيـــازات الاقتصاديـــة التـــي حصلت عليها 
جراء الاتفاق النووي، لكن العديد من شركاتها 
الكبيرة انســـحبت من البلاد خشية العقوبات 

الأميركية.

وتابع وزيـــر الخارجيـــة الإيرانـــي ”يقول 
الأوروبيون إن الاتفاق النووي هو إنجاز أمني 
لهـــم، بطبيعة الحـــال، على كل بلد الاســـتثمار 
ودفـــع ثمن أمنه، علينـــا أن نراهم يدفعون هذا 

الثمن خلال الأشهر المقبلة“.
وبعـــد تقلـــص هامـــش البحث عـــن مخرج 
لتفـــادي العقوبـــات الأميركية، لـــم يبق للنظام 

الإيرانـــي ســـوى العودة إلـــى مربـــع التهديد 
بمواصلة تطويـــر برنامجها الصاروخي، الذي 
لـــم يتوقف في حقيقـــة الأمر حســـب الولايات 
المتحدة، في محاولة تبدو يائسة أمام تصميم 
البيت الأبيض على المضي قدما في العقوبات 

ومتابعة تطبيقها.
وأكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة 
الإيرانية العميد أميـــر حاتمي الأحد، أن بلاده 

تعطي أولوية لتعزيز القدرات الصاروخية.
ونقلت وكالة فـــارس الإيرانيـــة عنه القول 
”أولويتنـــا الأولى هـــي المجـــال الصاروخي، 
حيـــث أن أوضاعنـــا فيـــه جيدة ويجـــب علينا 

الارتقاء بها“.
وأضاف “سنتحرك في إطار استراتيجية 
البـــلاد المبنيـــة علـــى الـــردع الفاعـــل، ولن 
نعتـــدي أبدا على أي بلـــد، ولكن لو أراد أحد 
تهديـــد أمننا فإننا ســـنرد عليه بـــكل حزم“، 
فيما يســـتغرب محللون للشـــؤون العسكرية 
تطويـــر إيران لصواريخ هجومية يبلغ مداها 

أكثر من 2000 كيلومتـــر والقول إنها دفاعية. 
الباليســـتي  وحول صـــاروخ ”فاتـــح مبين“ 
الذي تم كشف النقاب عنه الأسبوع الماضي، 
أكـــد حاتمي اســـتمرار العمل على تحســـين 
خصائصه مثل الســـرعة والإفلات من الرادار 
والثبـــات إزاء الظـــروف البيئيـــة المختلفة 

وغيرها.
وتواجـــه إيـــران انتقـــادات قوية بســـبب 
برنامـــج صواريخها الباليســـتية القادرة على 

إصابة أي مكان في المنطقة.
وانســـحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
مـــن الاتفاق النووي المبرم فـــي 2015 في مايو 
وبدأ إعادة فرض عقوبات في وقت ســـابق هذا 
الشهر تمنع الدول الأخرى من التعامل تجاريا 
مع إيران. وتشـــمل الرزمة الأولى من العقوبات 
الأميركيـــة التـــي دخلـــت حيز التنفيذ الشـــهر 
الجـــاري، تجميد التعامـــلات المالية وواردات 
المواد الأولية، كما تستهدف قطاعي السيارات 

والطيران التجاري.

ويُتوقـــع أن يكـــون تأثير الحزمـــة الثانية 
من العقوبات التي ســـتدخل حيز التنفيذ في 5 
نوفمبر وتستهدف قطاع النفط الذي يعد حيويا 
بالنسبة إلى إيران، الأشد وطأة حتى لو رفض 
أبرز مستوردي الخام الإيراني كالصين والهند 

وتركيا تقليص مشترياتهم إلى حد كبير.
ويـــرى محللـــون أن العقوبـــات الأميركية 
الجديدة ســـتضع السلطات الإيرانية في وضع 
صعـــب وأنها ســـتلقي بتأثيرها علـــى الوضع 
الاجتماعي وستوســـع دائرة الغضب الشعبي، 
وأنهـــا ســـتضعف بدرجـــة أولـــى مـــن النفوذ 
الإيراني في المنطقـــة لصعوبة التمويل فضلا 

عن تحرك إقليمي ودولي لمحاصرته.
وحـــذّر هؤلاء مـــن أنه ســـيكون من شـــبه 
المســـتحيل حماية أي مصدّرين من الإجراءات 
حتـــى لو لم  الأميركيـــة ”العابـــرة للمناطـــق“ 
يكونـــوا يتعاملون مع الولايات المتحدة، وذلك 
بســـبب انكشـــاف البنوك الكبيرة على النظام 

المالي الأميركي والتعاملات بالدولار.

إيران تقر باستحالة تجاوز أزمتها عبر حلفائها الأوروبيين
[ طهران تعلن مواصلة تطوير الصواريخ الباليستية

ضاق هامش المناورة لدى إيران مع بداية 
ــــــات المتحدة  العــــــد التنازلي لفرض الولاي
ــــــات بحلول  ــــــة مــــــن العقوب الحزمــــــة الثاني
ــــــر القادم، بعد أن فقــــــدت الأمل في  نوفمب
الاعتمــــــاد على حلفائها الأوروبيين لتجاوز 
وطأة العقوبات، ما دفع بالنظام إلى العودة 
للعب ورقة مواصلة تطوير الصواريخ، في 
ــــــن تؤتي أكلها في ظل  محاولة يبدو أنها ل
ــــــة على المضي  ــــــم الإدارة الأميركي تصمي

قدما.

أمير حاتمي:

أولويتنا الأولى هي المجال 

الصاروخي وأوضاعنا فيه 

جيدة ويجب الارتقاء بها

صاروخ وسلة لا شيء فيها

} لنــدن – قال رئيـــس مجموعة ذات نفوذ من 
المشـــرعين البريطانيين المؤيدين للانسحاب 
من الاتحاد الأوروبي الأحد، إن رئيسة الوزراء 
تيريـــزا ماي قد تجد مشـــكلة في إقرار خطتها 
للخـــروج مـــن التكتل في البرلمـــان قبل اليوم 

المقرر للخروج إذا لم تغير مقترحاتها.
ويعـــارض جاكـــوب ريـــس مـــوغ رئيـــس 
مجموعة البحث الأوروبية، وهي فصيل داخل 
حـــزب المحافظين الذي تتزعمه ماي، بشـــدة 
خطـــة الحكومة الخاصة بالخروج من الاتحاد 
الأوروبي والمعروفة باســـم (خطة تشـــيكرز) 
ويؤيـــد انفصالا صريحا من التكتل بحلول 29 

مارس من العام المقبل.
وقـــال ريس مـــوغ، الـــذي يتداول اســـمه 
كخليفة محتمـــل لماي، لصحيفـــة ذا صنداي 
تايمز ”إذا تمســـكت بخطة تشيكرز، ستجد أن 
أمامهـــا تكتلا من الأصـــوات المضادة لها في 
مجلـــس العمـــوم“، واصفا مقترحـــات الخطة 

بأنها خضوع للاتحاد الأوروبي.
وأضـــاف ”بالطبـــع فـــإن المتشـــككين في 
الاتحاد الأوروبي داخل البرلمان ليسوا أغلبية 
فـــي كل القضايا، لكنهم لا محالة سيشـــكلون 
أغلبيـــة في البعـــض من هـــذه القضايا، وهو 
ما ســـيجعل التشريع صعبا بدرجة غير عادية 
إذا اســـتند إلى خطة تشيكرز“. وتقضي خطة 
تشـــيكرز ببقـــاء بريطانيا في منطقـــة تجارة 

حرة مـــع الاتحاد الأوروبي خاصة بالمنتجات 
الصناعية والزراعيـــة، لكن قال بعض مؤيدي 
الخروج من الاتحاد الأوروبي إن الخطة تعني 
أن أجـــزاء في الاقتصـــاد البريطاني ســـتظل 

خاضعة للقواعد التي تقر في بروكسل.

وتقول بريطانيا والاتحاد الأوروبي إنهما 
يريدان التوصل لاتفاق بشـــأن الانفصال في 
اجتمـــاع المجلس الأوروبي يـــوم 18 أكتوبر 
المقبـــل، لكن دبلوماســـيين يعتقدون أن هذا 
التاريـــخ تفاؤلـــي للغايـــة. وإذا لـــم يتوصل 

الطرفـــان لاتفاق بحلول أكتوبر فيمكن إبرامه 
فـــي اجتماع المجلس الأوروبي المقرر يومي 
13 و14 ديســـمبر، فيمـــا قـــال ريـــس موغ إن 
ترك الاتفاق إلى ديســـمبر سيكون ”مخاطرة 
كبيـــرة“ لأن هذا لن يترك للبرلمان البريطاني 

سوى ثلاثة أشهر فقط لإقراره.
وتصاعـــدت الضغوط على بريكســـت في 
بريطانيا مـــع تنامي الأصـــوات الداعية إلى 
استفتاء ثان بشأنه وتراجع المواقف الداعمة 
للانفصـــال، بعد أن تعرضـــت خطة الحكومة 
للانتقاد مـــن قبل أعضائها قبـــل خصومها، 
فيما تشـــكلت لـــدى البريطانييـــن رؤية أكثر 
وضوحا لتكلفـــة الانســـحاب الباهظة، الأمر 
الذي يثير سيناريوهات واحتمالات عديدة قد 
تصل إلى درجة التراجع عن بريكست وهو ما 

لم تستبعده ماي.
وقالت وزيرة التعليم الســـابقة جاستين 
غرينينغ، المعارضة لبريكست، إن خطة ماي 
تنفيذ لقواعد الاتحاد الأوروبي بشـــأن تجارة 

السلع دون التمكن من التأثير عليها.
ولافتة للانقسامات العميقة في الحكومة 
والبرلمـــان فـــي طريـــق تطبيـــق ذلـــك، قالت 
غرينينغ إنه يتعين طرح القرار أمام الناخبين، 
لتنضـــم بذلـــك إلـــى كبـــار أعضـــاء حـــزب 
المحافظيـــن الذي تنتمي له مـــاي المؤيدين 

لذلك الرأي.

جاكوب ريس موغ: خطة ماي بشأن بريكست يمكن عرقلتها في البرلمان

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ تراجعت الأمطار في ولاية كيرالا 
التي اجتاحتها الفيضانات جنوبي 
الهند الأحد، لكن الجهود استمرت 

لتوصيل المياه والأغذية الجافة 
والدواء لأكثر من 100 ألف شخص 
يعتقد أنهم مازالوا محاصرين في 

منازلهم.

◄ أصيب شرطي على الأقل في برلين 
عندما اشتبك نحو 500 ناشط يطالبون 

بطرد النازيين مع عدد متساو من 
الناشطين المنتمين لليمين المتطرف 

الذين كانوا يحيون ذكرى مرور 31 
عاما على انتحار النازي المدان 

رودولف هيس في السجن.

◄ تظاهر الآلاف في ماناغوا عاصمة 
نيكاراغوا للمطالبة برحيل الرئيس 
دانيال أورتيغا ووقف أعمال القمع 

والاعتقالات التي طالت مواطنين 
طالبوا بالعيش بحرية، في تحرك 

يأتي بعد أربعة أشهر على اندلاع أزمة 
سياسية حصدت أكثر من 300 قتيل.

◄ أنهت السلطات الإيطالية الأحد 
عملية البحث عن مفقودين في 

انهيار جسر بمدينة جنوة الإيطالية 
الساحلية بعد العثور على آخر ثلاث 

جثث ليرتفع العدد الرسمي للقتلى 
إلى 43، فيما أكدت إدارة الإطفاء أنها 
ستواصل تفتيش المنطقة لاستبعاد 
الوجود المحتمل لأشخاص لم يتم 

الإبلاغ عن فقدانهم.

◄ ذكر رئيس وزراء مالطا الأحد 
أنه سوف يتم ترحيل مجموعة من 

120 مهاجرا يعيشون في ظروف غير 
إنسانية في مزرعة ماشية سابقة في 

مالطا إلى إيطاليا، وذلك وسط تصاعد 
التوترات بين مالطا وجارتها إيطاليا 

حول سياسات الهجرة.

كابول تعلن هدنة مع طالبان في عيد الأضحى

بداية العد التنازلي

} إسلام أباد - أعلن مسؤول باكستاني، الأحد، 
أن وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي مايـــك بومبيو 
ســـيزور إســـلام أباد خلال الأســـبوع الأول من 
سبتمبر المقبل، ويلتقي رئيس الوزراء الجديد 
عمران خان، فيما تشـــهد العلاقات بين البلدين 
توترا بعد أن اتهمت واشنطن إسلام أباد بدعم 

حركة طالبان الأفغانية.
وذكرت صحيفـــة ”دون“ المحلية أنّ الزيارة 
مقررة في الخامس من ســـبتمبر، حيث سيكون 
بومبيـــو بموجبها أول مســـؤول أجنبي يلتقي 

خان بعد توليه رئاسة الحكومة.
ونقلـــت الصحيفة عـــن مســـؤول محلي لم 
تســـمه، أنّ المباحثـــات بين الطرفين ســـتركز 
على قضيتين أساسيتين وهما الجهود الرامية 
لإحياء العلاقات الوثيقة بين واشـــنطن وإسلام 
أبـــاد، إضافـــة إلى دعم باكســـتان فـــي خطوة 
تقودها الولايات المتحـــدة من أجل دفع عملية 

السلام الأفغانية قدما.
ومن المتوقع أن ترافق أليس ويلز، مسؤولة 
مكتب وزارة الخارجية الأميركية لشؤون جنوب 
ووســـط آسيا، بومبيو في زيارته إلى باكستان، 
فيمـــا رحبت الإدارة الأميركيـــة باختيار عمران 

خان رئيسا لوزراء باكستان.
وقالـــت الخارجية الأميركية فـــي بيان على 
موقعهـــا الإلكترونـــي، إنّ ”الولايـــات المتحدة 
تطمح للعمل مع الحكومة المدنية الباكستانية 
الجديدة لإحلال السلام والازدهار في باكستان 

والمنطقة“.
ودعـــا رئيـــس الـــوزراء الباكســـتاني إلى 
علاقـــات قائمـــة علـــى قدر أكبـــر مـــن الثقة مع 
الولايات المتحدة وذلك بعد أن تدهورت بسبب 
اتهامات واشنطن لباكستان بمساعدة متمردين 
إســـلاميين يحاربون في أفغانســـتان، وهو أمر 

تنفيه إسلام أباد.
وقال حزب خان إن لاعب الكريكيت الســـابق 
بحـــث في وقت ســـابق مع المبعـــوث الأميركي 
الوضع في أفغانســـتان، وشـــدد علـــى الحاجة 

للحل السياسي بدلا من القتال.
ونقل الحزب عن خان قوله ”الاســـتقرار في 
أفغانستان، يحقق المصلحة الأوسع لباكستان 
وأميركا والمنطقـــة ومن ثم يتعين تحقيقه عبر 

اتصالات سياسية عملية“.
وتأتـــي تصريحـــات خـــان في وقـــت أكدت 
فيـــه الحكومة الأفغانية وجود مباحثات ســـلام 
مباشرة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.

وفـــي وقت ســـابق، ذكـــرت وســـائل إعلام 
أفغانيـــة محلية، أن أليس ويلز، نائب مســـاعد 
وزير الخارجية الأميركي لجنوب ووسط آسيا، 
قد اجتمعت، الشـــهر الماضي، مـــع ممثلين من 
طالبان، لمناقشة ســـبل إرساء أسس محادثات 

السلام.

بومبيو أول مسؤول 

أميركي يلتقي عمران خان



} من يتابع التحركات المصرية في ملف 
التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس، 

يستشعر أن التنسيق بين القاهرة وتل أبيب 
بلغ حدا كبيرا، وهو ما أكدته زيارة وفد أمني 

يرأسه وزير الاستخبارات المصرية اللواء 
عباس كامل، الأربعاء والخميس، لكل من 

إسرائيل ورام الله، وما تلاها من تفاؤل بشأن 
تثبيت التهدئة ومشاركة السلطة الفلسطينية 

فيها.
ومن يراقب التصورات الرسمية على 

الجانبين، يجد أن هناك رغبة في التعاون 
المشترك، على الرغم من التباين الكبير في 
رؤية كل جانب لطريقة التسوية السياسية 

للقضية الفلسطينية، وربما تكون التفاهمات 
الأمنية أكثر نجاعة حتى الآن.

تتعمد إسرائيل إظهار تجاوبها في بعض 
الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، 
بينما تتعامل القاهرة بحذر مع تل أبيب، 

وتدرك حساسية الحديث، مصريا وعربيا، عن 
توسيع أطر التعاون، وخشية أن تصل رسائل 
تشي، كما يريد البعض، بأن مصر تقوم بدور 

الوسيط أو ”العرّاب“ وليس كطرف رئيسي 
في المعادلة العربية المعنية بالصراع العربي 

الإسرائيلي.
بصرف النظر عن صحة هذه التخمينات 
من عدمها، هناك حالة من عدم الثقة لا تزال 

قائمة بين الطرفين، يكتشفها من يمعن النظر 
في الصمت المصري حيال بعض التصرفات 

الإسرائيلية، وهو ما جعل البعض يضع 
القاهرة في خانة تبتعد قليلا عن دورها 
التاريخي في دعم القضية الفلسطينية.

وإذا كانت ممارسات مصر تبدو غامضة 
أحيانا حيال إسرائيل، فإن تصرفات الأخيرة 

أكثر وضوحا، من خلال توجيه رسائل للقاهرة 
عبر قنوات غير رسمية، تعبر عن موقف 

إسرائيلي عام لا يريد لمصر أن تتمدد إلا 
بالقدر الذي يخدم أهداف تل أبيب.

وقد راجت معلومات حول عقد لقاء سري 
بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل 

في 22 مايو الماضي بالقاهرة، لكن إشاعة 
هذا الخبر والترويج له مرده تعكير صفو 

الأجواء الإيجابية التي تحاول مصر أن 
تهيئها بهدف دعم استقرار المنطقة عبر إتمام 
التهدئة في قطاع غزة، والتوصل إلى مصالحة 

فلسطينية- فلسطينية.
مضت تلك الأنباء على غرار أنباء نشرت 

من قبل عن لقاء سري سابق بين السيسي 
ونتنياهو عقد في مدينة العقبة عام 2016 
بحضور العاهل الأردني الملك عبدالله بن 
الحسين، ووزير الخارجية الأميركي جون 
كيري، وأن نتنياهو عرض خلاله إمكانية 

تجميد المستوطنات بشكل جزئي، معلنا عدم 
قدرته على إقناع الائتلاف الحكومي بخطوات 

أكبر.
أغضب الإفصاح الإسرائيلي، غير 

الرسمي، عن اللقاء القاهرة، ووصف علاء 
يوسف المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في 
ذلك الوقت، النبأ بالكاذب، لكنه نوه إلى رغبة 
مصر للاستماع إلى كل الأطراف، ولم يوضح 

أي جزئية من الخبر هي كاذبة، لكن الثابت أن 
الإعلان أحرج القاهرة.

وانطلقت المزاعم الإسرائيلية قبل أيام من 
مذيع في القناة العاشرة الإسرائيلية (يملكها 

اليهودي رون لاودر)، في مؤشر على قدرة 
نتنياهو كوزير اتصالات ورئيس للحكومة 

معا، التدخل غير المباشر في عمل القناة 
التي سبق وأن سببت له خسائر أمام الرأي 

العام الإسرائيلي بعرضها ملفات فساد ضده 
وأسرته ومقربين منه. وقد نسجت القاهرة 

علاقة جيدة مع رون لاودر اليهودي الأميركي، 
وهو يحمل دلالة مهمة، تتعلق بقدرة نتنياهو 

على المناورة واستخدام أوراق الضغط، 
باعتبار أن لاودر دبلوماسي سابق ورجل 
أعمال يهودي أميركي كبير ويشغل أيضا 

منصب رئيس الكونغرس اليهودي العالمي، 
ويمتلك الأسهم الأكبر داخل القناة العاشرة 

في إسرائيل الأكثر معارضة لسياسات 
نتنياهو.

ربما كان مقصودا من التسريب الأخير 
لقاء السيسي ونتنياهو في القاهرة، عبر 

القناة العاشرة الإسرائيلية، عقب أيام قليلة 
من لقاء السيسي مع لاودر في القاهرة، 

وإشادة الرئيس المصري بدور رجل الأعمال 
اليهودي الأميركي في دعم السلام، أن نتنياهو 

أراد أن يوجه رسالة إلى القاهرة مفادها أن 
لاودر يمكن السيطرة عليه.

ويمكن رصد حزمة من المواقف المماثلة 
للتدليل على أن كل تحرك إيجابي مصري 
تقابله محاولات إسرائيلية لتشويهه، أمام 

الرأي العام المصري والعربي. ففي مايو 2016 
قرر الرئيس المصري خلال افتتاحه محطات 

كهرباء جديدة من مدينة أسيوط (جنوب 
مصر) مخاطبة الرأي العام الإسرائيلي، بعد 

أيام من لقاء جمعه بالرئيس الفلسطيني 
محمود عباس معلنا عن وجود فرصة 

حقيقية للتوصل إلى سلام بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين، وقال وقتها إنه يرد على من 
يشكو من سلام بارد بين القاهرة وتل أبيب 
بأنه سيتحقق ”سلام أكثر دفئا“ إذا تم حلّ 
المشكلة الفلسطينية، معربا عن استعداد 
بلاده للقيام بكل الجهود التي تساهم في 

إيجاد حلّ، ومطالبا الأحزاب والقيادات 
الإسرائيلية بالتوافق.

وعقب تصريحات السيسي أكد إسحاق 
هرتزوغ رئيس حزب العمل اليساري 

المعارض والمتحالف حاليا مع حزب 
هتنوعاه تحت اسم ”المعسكر الصهيوني“، 

أن نتنياهو تلقى إشارات بعثت بها 
شخصيات إقليمية دولية تفيد بأن هناك 

فرصة كبيرة لإنهاء الجمود، ولا يجب 
إضاعتها. وأوضح أن خطاب السيسي كان 

مؤثرا، وأن نتنياهو يريد أن يتقدّم في عملية 
السلام، لكنه ”مقيّد سياسيا“، وحسب هرتزوغ 

كانت هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي 
يتحدّث فيها رئيس عربي بهذا الوضوح.

ومن محطات التوتر العلني تصريحات 
إسرائيلية استفزازية تتعلق بسيناء في 

نوفمبر 2017 للوزيرة جيلا جمليئيل، قالت 
فيها ”سيناء هي أفضل مكان لإقامة الدولة 
الفلسطينية نظرا إلى الوضع الأمني غير 

المستقر“، كأنها تعلم مسبقا أن هدف 

الإرهابيين من منطقة العمليات بشمال سيناء 
ليس السيطرة على الأرض وإدارتها، بل منح 

هذه الأرض لطرف ثالث وحينها سيتوقف 
الإرهاب.

وجاءت التصريحات بعد كلام مشابه 
للوزير الإسرائيلي أيوب قرا (من أصل درزي) 

تحدث فيها عن توافق على دولة فلسطينية في 
غزة وسيناء، وهي المزاعم التي عاد بسرعة 

ونفاها بنفسه، مؤكدا أن فكرة سيناء ”تصور 
شخصي“.

كما ساهم أفيغادور ليبرمان وزير الدفاع 
الإسرائيلي في تشويه القاهرة، ففي أعقاب 

زعم داعش على شبكة الإنترنت أن طائرة 
إسرائيلية قتلت عناصر تابعة لها داخل 

سيناء، توجهت إذاعة الجيش الإسرائيلي 
إليه في فبراير 2017 تستفسر عن صحة 

بيان داعش فكان رده ”قوات خاصة بإمارة 
ليختانشتين (تشبه قوات الشرطة) قامت 
بالقضاء على عدد من إرهابيي داعش في 
سيناء، ونحن لا نترك أي شيء دون رد“، 

بغرض الإيحاء بقدرة إسرائيل على الذهاب 
لمدى بعيد في سيناء، وأن مصر لن تمانع في 

ذلك، ليبعث رسائل ترسخ انطباعات سابقة 
بشأن تصاعد التنسيق الأمني بين القاهرة 

وتل أبيب في مجال مكافحة الإرهاب.
ولا يقتصر الاستفزاز الإسرائيلي لمصر 
على تحليلات لكتّاب رأي، بل ممتد لنشرات 
الأخبار ومعلومات تتعلق بسيناء وجهود 

الرئاسة المصرية للتوصل للسلام والاستقرار 
في المنطقة، وهو ما يمكن تفسيره بسعي تل 
أبيب إلى فرض شروط التفاوض، أو الرغبة 

في نسف جهود السلام، أو على الأقل تأجيلها 
لأجل غير مسمى. علاوة على رغبة إسرائيل 

الصريحة في ألاّ تظهر مصر في شكل الريادة، 
أو تفوز بثقة الرأي العام العربي.

} واشــنطن - تجتاح موجة من أعمال العنف 
أفغانســـتان التي مزقتها 17 عاما من الحرب، 
لتحجـــب بصيص الأمل الضئيل بعد عام على 
إقرار اســـتراتيجية الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب الجديدة.
ويشـــكل كل هجوم جديد انتكاســـة كبيرة 
للرئيـــس الأفغانـــي أشـــرف غنـــي الســـاعي 
لتحريك مفاوضات الســـلام مع طالبان، وكذلك 
للبنتاغـــون الذي يؤكد بانتظـــام أن الأوضاع 
تتحســـن أخيرا في أفغانستان. وشنت حركة 
طالبـــان وتنظيم الدولة الإســـلامية في الأيام 
الأخيرة سلســـلة مـــن الهجمـــات الدامية، ولا 
سيما عملية انتحارية اســـتهدفت مدرسة في 
حي شيعي بكابول أوقعت 37 قتيلا على الأقل 

وتبناها تنظيم الدولة الإسلامية.
وقبل ذلك بأيام، شـــن عناصـــر من طالبان 
هجومـــا علـــى مدينـــة غزنـــة الاســـتراتيجية 
الواقعة على بعد ســـاعتين بـــرا من كابول، لم 
يتمكن الجيش الأفغاني من رده إلا بعد يومين 

من المعارك بدعم جوي أميركي.

والهجـــوم علـــى غزنـــة هو أعنـــف هجوم 
تكتيكي تنفذه طالبان منذ هدنة غير مســـبوقة 
شـــهدها شـــهر يونيو، وتم بموجبهـــا تعليق 
القتال بين طالبان والقوات الأفغانية، وســـط 

ترحيب السكان الذين أنهكتهم المعارك.
وغزنة هي ثانـــي عاصمة لولاية تجتاحها 
طالبـــان خلال أقل من ثلاثة أشـــهر بعد فاراه 

التي استعادها الجيش بسرعة في 15 مايو.
لكـــن ليـــس هذا مـــا كان يأمـــل ترامب في 
تحقيقه حين تخلى في 21 أغســـطس 2017 عن 
”حدسه الأساســـي بالانسحاب“ ليضاعف عدد 
العســـكريين الأميركيين في هذا البلد، ممدّدا 
بذلـــك إلى أجل غير مســـمى أطـــول حرب في 
تاريـــخ الولايات المتحـــدة. ورحب الجنرالات 
الأميركيون بقـــرار ترامب، في حين لم يؤيدوا 

يومـــا طـــرح الرئيس الســـابق بـــاراك أوباما 
بأن بإمـــكان الولايـــات المتحدة الانســـحاب 
من أفغانســـتان دون تـــرك فراغ أمنـــي فيها. 
وبعد بضعة أشـــهر، أعلن قائـــد قوات الحلف 
الأطلســـي في أفغانســـتان الجنرال الأميركي 
جون نيكولســـون أن الحـــرب ”تخطت عتبة“، 
متوقعا أن تبسط الحكومة الأفغانية سيطرتها 

على 80 بالمئة من مواطنيها خلال عامين.
إلا أن تقريرا رسميا أميركيا كشف أن نسبة 
الأفغان في مناطق ســـيطرة الســـلطات لم تكن 
تتخطى 65 بالمئة في مايو الماضي، وأوضح 
بيل روجيو من معهد الدفاع عن الديمقراطيات 
للأبحـــاث ”اجتزنا عددا كبيرا من العتبات في 
أفغانستان، إلى حد أننا كنا على الأرجح ندور 
فـــي حلقة“، معتبرا أن ”الوضع قلما يدعو إلى 

الارتياح“.
وقـــال متحدثـــا لفرانس برس إنـــه ”دون 
وجود أميركي في أفغانســـتان، سنرى مناطق 
شاســـعة من البلاد تنتقل بسرعة إلى سيطرة 

طالبان“.
ومن الأهـــداف الرئيســـية لاســـتراتيجية 
ترامـــب إرغـــام طالبـــان على الجلـــوس على 
طاولة المفاوضـــات مع الحكومـــة الأفغانية. 
وتـــم التوصل فعلا إلى وقف إطـــلاق نار غير 
مســـبوق اســـتمر ثلاثة أيـــام بمناســـبة عيد 
الفطر فـــي يونيـــو الماضي، منـــح المدنيين 
هدنة قصيرة لالتقاط أنفاســـهم وأثار آمالا في 
إمكانية إيجاد تســـوية سياســـية للنزاع، بعد 
17 عامـــا على اعتداءات 11 ســـبتمبر 2001 في 

الولايات المتحدة.
وتخللت هذه الهدنة مشـــاهد تقارب ملفتة 
بين مقاتليـــن من طالبـــان وعناصر من قوات 
الأمن في القـــرى وحتى في قلـــب كابول، لكن 
طالبـــان لا تـــزال إلـــى الآن ترفض اليـــد التي 
مدهـــا لها غني. وأفـــادت معلومـــات لم تؤكد 
رسميا بأن الموفدة الأميركية إلى جنوب آسيا 
أليس ويلز التقت مسؤولين من طالبان الشهر 
الماضي في قطر لبحث فرص عملية الســـلام 

في أفغانستان.
ويقـــول محللـــون إن المتمردين يعرضون 
قواهم مع تعرضهم للمزيد من الضغوط لإجراء 

مفاوضات مع الحكومة.
وقال المحلل عبدالحميد سفوف إن سقوط 
القاعدة العســـكرية والهجوم على غزنة يدلان 
على المصاعب التي تواجهها القوات الأفغانية 
في حربها مع المقاتليـــن في كل أنحاء البلاد. 
وأضـــاف أن مقاتلـــي ”طالبـــان يعرفـــون هذا 
ويفتحـــون جبهات عدة مع القـــوات الأفغانية 
بهـــدف إنهاكهـــا وإضعافهـــا أمـــام هجماتهم 

المتنقلـــة“. ونقلـــت رويتـــرز عـــن مســـؤولين 
أميركييـــن، أن الرئيـــس دونالـــد ترامب ألمح 
لشـــعوره بخيبـــة الأمل لعدم إحـــراز تقدم منذ 
إعلانه عن اســـتراتيجيته في أغســـطس 2017، 
والتي تقضي بإرســـال مستشـــارين عسكريين 
ومدربين وقوات خاصة أميركية وزيادة الدعم 
الجوي لقـــوات الأمن الأفغانيـــة، وذلك بهدف 
حمل طالبان على بدء محادثات سلام مع كابل.

ووفقا للوكالة، فإن العديد من المســـؤولين 
الأميركيين الحاليين ومسؤولين ومستشارين 
ســـابقين على دراية مباشرة بالموقف أشاروا 
إلى أن البيت الأبيض لم يأمر رسميا بعد بهذه 
المراجعة، ولكنهم يستعدون لإجراء تقييم على 

مستوى الحكومة خلال الأشهر المقبلة.
وقال مســـؤول أميركي كبير ”تلقينا بعض 
الإشـــارات من البيت الأبيض تفيد بأن ترامب 
قد يطلب إجراء المراجعة خلال الأشهر القليلة 
المقبلـــة“، مضيفا أن المراجعة ســـتدرس كل 
أوجـــه الاســـتراتيجية الحاليـــة، بمـــا في ذلك 
التقـــدم الـــذي تـــم إحـــرازه ووجـــود القوات 
الأميركيـــة واحتمـــالات إجـــراء مفاوضات مع 
طالبان، فضلا عن علاقـــات الولايات المتحدة 
مع باكستان التي يتهمها مسؤولون أميركيون 

بدعم التمرد.

وأجاز ترامب العام الماضي إرســــال 3000 
جندي إضافيين ليصــــل إجمالي عدد القوات 
الأميركية هناك إلــــى حوالي 15 ألفا. لكن بعد 
مــــرور عــــام تقريبا مــــا زال الموقــــف متأزما، 
ولا تبــــدو حركة طالبان خاســــرة في المعركة، 
وتعــــزز وجودها فــــي المناطــــق الريفية وإن 
كانت عاجزة عن السيطرة على مراكز رئيسية 

في الحضر.
وعلّــــق متحــــدث باســــم مجلــــس الأمــــن 
القومي بالقــــول ”نجري بانتظــــام مراجعات 
وإدخال  فاعليتهــــا  لفحص  لاســــتراتيجياتنا 
التعديلات اللازمة لضمان اســــتخدام الموارد 

الأميركية بأكثر الطرق الممكنة فاعلية“.
واعتبر وزيــــر الخارجيــــة الأميركي مايك 
بومبيــــو خلال زيــــارة لكابول فــــي يوليو أن 
هناك ”أملا“، موضحا أن ”العديد من عناصر 
طالبــــان أدركوا أنه لا يمكنهــــم الانتصار على 
الأرض، وهذا مرتبط مباشــــرة باستراتيجية 

الرئيس ترامب“.
من جانبه، شــــكر غنــــي الولايات المتحدة 
معتبــــرا أن الاســــتراتيجية الجديــــدة ”بدلت 
الوضــــع“. ويرى المحللــــون أن موجة العنف 
الجديدة تهدف إلى تمكين طالبان من الدخول 
فــــي مفاوضات محتملة من موقــــع قوّة. وقال 

وزير الدفــــاع الأميركي جيم ماتيس الخميس 
”ســــبق أن شــــهدنا ذلك: متمرديــــن يحاولون 
المزايدة قبل مفاوضات أو وقف إطلاق نار“.

غير أن ترامب يبدي رغم ذلك استياء حيال 
بــــطء التقدم. وذكرت شــــبكة ”أن. بي. ســــي“ 
التلفزيونيــــة أن الرئيس الأميركي عاد يدرس 
فكرة تفويض المهام الأمنية في أفغانســــتان 
إلى إريك برينس شقيق وزيرة التربية بيتسي 
الأمنية  ديفوس ومؤسس شــــركة ”بلاكووتر“ 
الخاصة التي تركت ذكريات مريرة في العراق.

وينتشــــر حاليا 14 ألف جندي أميركي في 
أفغانستان، حيث يشــــكلون القسم الأكبر من 

بعثة الحلف الأطلسي هناك.
ويقول مايــــكل ناغاتا وهو جنرال أميركي 
وقائــــد ســــابق لقيــــادة العمليــــات الخاصــــة 
المركزية في تقييمه لجهود واشنطن للقضاء 
على الإرهاب خلال السنوات 17 الماضية بعد 
أحداث 11 من ســــبتمبر نقله معهد واشــــنطن 
للدراســــات، أن ”عمليات تحديــــد الإرهابيين 
ومهاجمتهم وكشــــف مخططاتهــــم لاقت دعما 
سياســــيا جوهريا واضحا. لكن لم تكن جميع 
محــــاولات تحديــــد مواقعهــــم أو مهاجمتهم 
ناجحة، وعلــــى الإدارة الأميركيــــة التعلم من 

أخطائها والاستعداد لاستيعاب النكسات.

في 
العمق

{الاستراتيجية التي لم تحدد موعدا نهائيا لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان ضغطت 
على طالبان وخلقت مساحة لبناء السلام عبر ضغوط دبلوماسية واجتماعية}.

الجنرال جوزيف فوتيل
 قائد القيادة المركزية بالجيش الأميركي

{هناك جهود حثيثة بين مصر وإســـرائيل لإنهاء العنف في غزة، والقاهرة تطمح قبل كل شـــيء 
إلى الوصول إلى مصالحة فلسطينية داخلية}.

جيسون غرينبلات
المبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط

هجمات طالبان نكسة لاستراتيجية ترامب الجديدة في أفغانستان
[ طالبان تستخدم العنف للدخول في مفاوضات محتملة من موقع القوة  [ توقعات بمراجعة الخطة الأميركية

لم تتمكن الاستراتيجية الأميركية التي أعلن عنها دونالد ترامب العام الماضي من تحقيق 
سيطرة أمنية تامة تنهي أعمال عنف طالبان حيث جددت الحركة الإرهابية هجماتها على 
مدينة غزنة بأعنف هجوم تكتيكي تنفذه طالبان، كشف مدى هشاشة حكومة أشرف غني 
وعجزها الواضح عن منع هجمات على نطاق كبير من جهة والحاجة إلى مراجعة الخطة 

الأميركية من جهة أخرى.

الإرهابيون يستعرضون قواهم

هناك حالة من عدم الثقة لا تزال 
قائمة بين مصر وإسرائيل، إذا أن كل 

تحرك إيجابي مصري يهدف إلى إيجاد 
فرص سلام حقيقية تقابله محاولات 
إسرائيلية لتشويهه أمام الرأي العام 

المصري والعربي

ترامب عاد يدرس فكرة تفويض 
المهام الأمنية في أفغانستان إلى إريك 

برينس شقيق وزيرة التربية بيتسي 
ديفوس ومؤسس شركة {بلاكووتر} 

الأمنية الخاصة التي تركت ذكريات 
مريرة في العراق
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} لنــدن – قدمـــت موجة الحـــر الصيفية التي 
حدثـــت لمحة غيـــر مبشـــرة عما ســـيحدث في 
المســـتقبل. ووفقـــا لمـــا يحـــدث الآن، ستشـــهد 
الســـنوات المقبلة ارتفاعا فـــي درجات الحرارة 
وجفافـــا وقتالا لإطعـــام الأعـــداد المتزايدة من 
السكان، وسباقا مع الزمن لتقليل الاعتماد على 

الوقود الأحفوري.
هـــذا القتال مـــن أجل مكافحـــة تغير المناخ 
يبـــرز، مـــن وجهـــة نظـــر الكاتب فـــي صحيفة 
الغاديـــان، لاري إليـــوت، أفضل وأســـوأ ما في 
الرأســـمالية. يشـــرح إليـــوت ذلك مشـــيرا إلى 
أن نـــزع عنصر الكربون مـــن الاقتصاد يتطلب 
أن يتيـــح بدائل للفحم والســـيارات التي تعمل 
بالديزل، وهذا ما يبرز أقوى ما في الرأسمالية، 
ولا سيما وأنها تقوم في الأساس على الابتكار.

كان هنـــاك تقدم ســـريع في تطويـــر بدائل 
نظيفة للفحم والنفط والغاز. كما انهارت تكلفة 
إنتاج الكهرباء باســـتخدام الطاقة الشمســـية 
وطاقـــة الرياح. ويتـــم كذلك إحـــراز تقدم كبير 
فـــي تكنولوجيـــا البطاريات، وهـــو أمر حيوي 
بالنســـبة للجيـــل الجديد من الســـيارات التي 

تعمل بالكهرباء.
وينظر إليـــوت إلى كل ما حققته البشـــرية 
من تطوّر مقدما نظرة متفائلة حول مســـتقبلها 
في ظل المتغيـــرات المناخية معتبرا أن البشـــر 
أظهـــروا إمكانيات لا حدود لها فـــي ما يتعلق 
بالإبداع والتطوير، وســـيصبحون قادرين على 

التصدي لهذه التحديات المناخية.
لكنه يســـتطرد محذرا من خطر التأخر في 
القيـــام بالخطـــوات اللازمة، فبحلـــول الوقت 
الـــذي يقومون فيـــه بذلك، قد يكـــون الأوان قد 
فات. والســـبب في ذلك، وفـــق إليوت، يكمن في 
الرأســـمالية (لا سيما الشكل الأنجلوسكسوني 
المتغير للرأسمالية) التي يصعب معها التفكير 

أبعد من اللحظة الحالية.

ويرى الأشـــخاص الذين يديرون الشركات 
الكبـــرى وظيفتهـــم أنهـــا تســـاعد فـــي زيادة 
الأرباح على المـــدى القصير، حتى لو كان ذلك 
يعني إحداث ضرر لا يمكن إصلاحه في النظام 
الإيكولوجـــي العالمي. الأكثر مـــن ذلك، يعتقد 
هؤلاء الأشـــخاص أن عليهم أن يكونوا أحرارا 
فـــي الحصول على أقصى قدر من الأرباح دون 
أي تدخل من السياســـيين، على الرغم من أنه 
لا يمكن كســـب المعركة ضد تغير المناخ إلا عن 
طريق اتخـــاذ الحكومة دور القيـــادة الفردية 

والجماعية.
وتحـــدث الخبيـــر الاقتصـــادي جوزيـــف 
شومبيتر عن العملية المعروفة باسم ”التدمير 
الخـــلاق“، وهي الطريقة التـــي يتم بها وضع 
المنتجـــين الذين لا يتمتعـــون بالكفاءة الكافية 
في العمل من خلال التقنيات الجديدة المدمرة، 
وكنتيجـــة لذلـــك، يحـــدث التحـــول. وخـــلال 
الحـــروب، يتـــم توظيـــف أفضل العقـــول من 
قبل الحكومات من أجـــل إنتاج آلات قتل أكثر 

كفاءة.
في الماضي، كان السياسيون يميلون فقط 
إلى التركيز علـــى تغير المناخ عندما يعتقدون 
أنه لا يوجد شيء آخر يدعو للقلق. على سبيل 
المثـــال، كلف توني بلير، نيك شـــتيرن، الخبير 
الاقتصادي، بعمل تقرير عن تغير المناخ خلال 
السنوات التي ســـبقت الأزمة المالية العالمية، 
عندمـــا كان النمـــو قويـــا والأجـــور آخذة في 

الارتفاع.
وكذلك بدأت مارغريت تاتشر التحدث علنا 
عن حماية البيئة عندما كان الاقتصاد مزدهرا 
فـــي نهايـــة الثمانينـــات، لكن عندما ينشـــغل 
السياسيون بقضايا أخرى أكثر مدعاة للقلق، 

فإنهم يتجاهلون التعامل مع قضية المناخ.
وأظهرت اتفاقية باريس التي عقدت في عام 
2015، والتي تعهد من خلالها المجتمع الدولي 
بحصر ارتفاع درجة حـــرارة الأرض وإبقائها 
”دون درجتين مئويتين“، قياســـا بعصر ما قبل 
الثورة الصناعيـــة، وبـ“متابعة الجهود لوقف 
ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية“، أظهرت 
أن الأمـــر مأخـــوذ بجديـــة أكثر ممـــا كان قبل 
عقديـــن أو ثلاثة، لكن هـــذا لا يعني أنه وضع 

على رأس قائمة القضايا والمناقشات.

لكـــن، وعندمـــا تأتـــي الأوقـــات العصيبة، 
ينخدع السياســـيون وينســـاقون وراء الحجة 
القائلـــة إن هناك مفاضلة بين النمو و“تخضير 
الاقتصاد“، لكن الحقيقة تقول إنه لا يوجد مثل 
هـــذا النوع من المفاضلة. والدليل على ذلك حين 
تقوم الشـــركات بإهلاك رأس المـــال عند إعداد 

حسابات الربح والخسارة.
وإذا تبنت الحكومات نفس المبدأ وساهمت 
فـــي اســـتنفاد رأس المال الطبيعـــي عند إعداد 
حســـاباتها القومية، فإن النمو سيشهد هبوطا 
في معدلاته. وفي دول مثل الصين والهند، حيث 
تتعرض المدن للتلوث بشـــكل خطير، تستطيع 

مشاهدة النمو في أقل معدلاته.
لكـــن، ما يســـرّ فـــي الأمر هـــو أن في بكين 
ونيودلهي، اســـتيقظ السياسيون على فكرة أن 
النمو الأخضر يعتبر نموا أفضل. تلتزم الصين 
الآن بالتخلـــص التدريجي مـــن الفحم، ويرجع 
ذلك جزئيا إلى قلقها بشأن تغير المناخ، ولأنها 
أيضا ترى فرصة سانحة أمامها لتصبح رائدة 
علـــى مســـتوى العالم في مجـــال التكنولوجيا 
الخضـــراء. أما الهنـــد، على الرغـــم من كونها 
أبطأ من الصين، فقد بدأت أيضا في الاستفادة 

من انهيار أســـعار الكهربـــاء التي يتم توليدها 
عن طريـــق الطاقة الشمســـية وطاقـــة الرياح، 
ووضعـــت على قائمـــة أهدافها بنـــودا جديدة 

للطاقة المتجددة.
لكن ما هو ســـيء في الأمـــر أن التقدم نحو 
إزالة الكربون لا يزال لا يتخذ وتيرة متســـارعة 
بالقـــدر الكافـــي. وكما هو الحال، فـــإن الوقود 
الأحفوري ســـيظل يمثل أكثر مـــن 50 بالمئة من 
اســـتهلاك الطاقة بحلول عام 2050. وستستمر 
انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون فـــي الارتفاع 

وستستمر ظاهرة الاحتباس الحراري.
يقول شـــتيرن، وهو أحد الأعضاء البارزين 
للجنة الدوليـــة للتغيرات المناخيـــة، إن التقدم 
التكنولوجي كان أســـرع بكثير مما كان يعتقد 
أنـــه ممكن عندما نشـــر تقريره في عـــام 2006، 
وهو يعتقد أن الأمر الذي يقبله جميع صانعي 
الســـيارات من الشـــركات الكبـــرى الآن هو أن 
عصر محـــرك الاحتـــراق الداخلـــي يقترب من 

نهايته.
ويحذر شـــتيرن ”لكن ســـرعة العمل لا تزال 
بطيئة للغاية. الانبعاثات تصل الآن إلى ذروتها 
ويجب أن تشـــهد انخفاضا حـــادا. لم نتصرف 

بعـــد وفقا للمقياس، على الرغـــم من أن الموارد 
متاحة“.

إن الفـــوز في ســـباق الزمن يتطلـــب قيادة 
سياســـية ناجحـــة. وهـــذا يعنـــي الاعتـــراف 
بـــأن النمـــوذج الصينـــي للرأســـمالية المدارة 
والموجهة قـــد يكون أكثر ملاءمـــة من النموذج 
الأنجلوسكســـوني. وهنـــاك حاجة إلـــى زيادة 
الاســـتثمار فـــي التكنولوجيا النظيفـــة، وذلك 
لأن 300 مليـــار دولار التي تم إنفاقها على إزالة 
الكربـــون فـــي جميع أنحـــاء العالم فـــي العام 
الماضـــي تضاهي تقريبا تكلفة الخســـائر التي 
تكبدتهـــا الولايـــات المتحـــدة بســـبب الأحداث 

المتعلقة بالطقس والمناخ.
وهذا يعني أيضا زيادة حجم إقراض البنك 
الدولـــي ومصارف التنمية الإقليمية لمســـاعدة 
الدول الفقيرة لبناء موارد طاقة الرياح والطاقة 
الشمســـية. وهذا بالتالي يعني تقبل حقيقة أن 
العالم بحاجة إلى شـــن حرب ضد تغير المناخ، 
ولكن الأشـــخاص ذوي المصالح ســـيقولون إن 
هناك الكثير من العمل، وهم مدعومون بالطبع 
مـــن هؤلاء الذيـــن ينكرون حقيقـــة تغير المناخ 

والذين يقولون إنه لا يوجد ما يدعو للقلق.

ما العلاقة بين الرأسمالية وتغير المناخ

إنقاذ المناخ يتطلب الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة

[ طرق مكافحة تغير المناخ تكشف أسوأ ما في الرأسمالية  [ النموذج الصيني للرأسمالية الموجهة أكثر ملاءمة من الأنجلوسكسوني

مناخ

} أثينا تحترق وأوروبا تتصبب عرقا 
والشرق الأوسط أكثر التهابا بينما تزداد 

جبال القطب الشمالي المتجمدة دفئا كل عام، 
وتفقد غابات كاليفورنيا المزيد من المساحات 

بفعل الحرائق الموسمية، فهل فات الأوان فعلا 
لإنقاذ كوكب الأرض من تأثيرات الاحتباس 

الحراري؟
ما هو واضح حتى الآن أن العالم قد 

انقلب رأسا على عقب. فقد استمرت درجات 
الحرارة القياسية هذا العام في حصد 

الأرواح من الشرق الأقصى إلى أوروبا وإلى 
كندا بينما أقبل الناس على الغطس في 

النوافير بساحات باريس وبرلين. كما دفع 
الحر القائظ أصحاب المتاجر في هلسنكي 

إلى فتح أبوابها ليلا أمام العامة للنوم حذو 
آلات التبريد، في بلد اعتاد سكانه الكفاح على 

مدار العام من أجل مقاومة البرد.
لم يعد هناك شك بأن العالم أصبح على 

الحافة وأكثر يقينا اليوم بتأثيرات الاحتباس 
الحراري المدمرة بعد سنوات من النقاش 
العقيم بين العلماء ورجال السياسة، فمع 
تسجيل العدادات في 2018 أرقاما قياسية 

لارتفاع الحرارة منذ بدء التسجيل عام 1881، 
أصبح لزاما على العالم بأن يفكر في مصير 

الكوكب والأجيال القادمة.
فمن جهة لا يخفي العلماء بأن الوجه 

الإيجابي لتلك التحولات المناخية الحادة قد 
مكن من التوجه إلى مصادر جديدة للطاقة 
كما فتح آفاقا مختلفة للسياحة العالمية من 

أجل استكشاف وجهات جديدة. وفي اعتقاد 
هذا الشق المتفائل فإن ذوبان المزيد من الكتل 

الجليدية سيتيح المزيد من الموارد المعدنية 

القريبة من الأراضي الصالحة للزراعة، 
ومصادر للطاقة كما سيمكن من فتح خطوط 

شحن بحرية جديدة.
غير أن هذا الوجه المتفائل لا يعدو أن 
يكون سوى نقطة ضوء خافتة داخل نفق 
مظلم. فالأرقام الحديثة للمجامع العلمية 

تشير إلى أن الاحتباس الحراري كشف عن 
ارتفاع ملموس لمستوى المحيطات بما لا يقل 
عن 10 سنتيمترات طيلة نصف قرن ما يهدد 
فعليا بإغراق الجزر المنخفضة الارتفاع على 

المدى المتوسط.
مثلا تتوقع وكالة الفضاء الأميركية 

(ناسا) ارتفاع المحيطات بأكثر من متر خلال 
قرنين، كما تفيد تقديرات المركز الوطني 

للبحوث العلمية في فرنسا باختفاء ما بين 10 
آلاف و20 ألف جزيرة من على سطح الأرض 

في حال استمر ارتفاع منسوب المحيطات 
بذات النسق.

وتبدو المفارقة من خلف تعنت الإدارة 
الأميركية للرئيس دونالد ترامب، الذي خير 

الانسحاب من اتفاقية باريس لحماية المناخ، 
من أن مدينتين أميركيتين على الأقل في دائرة 
الخطر بجانب عدد آخر من المدن العالمية التي 
شيدت تحت مستوى سطح البحر، مثل ميامي 

ونيويورك وأمستردام وطوكيو وسنغفورة.
بل إن الباحث الأميركي ستيفن نيرم، 
المتخصص في علوم الفيزياء الفضائية، 

يذهب إلى اعتبار أن ”الأوان قد فات بالفعل“ 
لبعض المدن الأميركية في فلوريدا، بما في 
ذلك ميامي. كما حذر من أنه إذا لم يتم فعل 

أي شيء للحد من استهلاك الوقود الأحفوري، 
فإن نيويورك قد تصبح غير صالحة للسكن 

في عام 2085.
ويبين تقرير الموقع العلمي المتخصص في 

رصد التغيرات المناخية (مستقبل الكوكب) 
أن تعاظم ظاهرتي التبخر وهطول الأمطار 

واضطراب التيارات الهوائية عالية الارتفاع، 
عمّق بشكل مباشر من تزايد الفيضانات 

والجفاف في آن واحد مثلما حدث في 
كاليفورنيا في العام 2016.

ومثل هذه الاضطرابات المناخية المتطرفة 
ستسرع ليس فقط في الإضرار بالأنظمة 
الأيكولوجية والمناطق الزراعية الكبرى 
والمناطق الطبيعية، ولكن ستزيد أيضا 

من نسق التحولات التي تشهدها مناطق 
استيطان باقي الكائنات الحية ومن انتقال 

الأمراض، ما قد يؤدي الى اختفاء العديد من 
الكائنات، بواقع كائن حيواني من بين كل 

ستة كائنات مختلفة.

وللدلالة على خطورة وجدية هذه 
التحولات المناخية رصد العلماء على سبيل 
المثال، ضررا غير مسبوق لحق قرابة 1500 
كيلومتر من الحاجز المرجاني العظيم على 
الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا، أحد 
كنوز التنوع البيولوجي المدرجة بقائمة 

التراث العالمي.
وتبدو المعضلة مزدوجة أمام قادة العالم، 

فالمسؤولية التي تلقى على الموقعين على 

اتفاقية باريس لحماية المناخ لا تضع على 
عاتق الدول تجنب الأسوأ مناخيا وبيئيا 

فحسب، ولكنها ترتب عن ذلك التزامات 
دولية لما قد يلحق المجتمعات من فقر وهجرة 

ولجوء.
يتوقع البنك العالمي ومنظمة الأمم 

المتحدة أن ينزلق أكثر من 100 مليون شخص 
إلى مستوى الفقر المدقع وحوالي 600 

مليون شخص سيعانون سوء التغذية في 
أفق 2080 بسبب تضرر المحاصيل الزراعية 

والثروات السمكية والموارد المائية، بالإضافة 
إلى أضرار متوقعة قد تلحق الأراضي 

والبنية التحتية بفعل الفيضانات والكوارث 
الطبيعية.

والخطر الأكبر أن التحولات المناخية 
تتربص بحياة الملايين في الشرق الأوسط 
وأفريقيا على وجه الخصوص، ذلك أن 66 

بالمئة من الموارد المائية المتاحة في هذه 
المناطق هي مصادر مشتركة بين الدول. 

ويدفع هذا إلى الحديث بشكل أكثر وضوحا 
اليوم في هذه الدول عن مخاوف من اندلاع 

حروب مائية في المستقبل.
بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية فإن 
ارتفاع درجة حرارة الأرض من 2 إلى 3 

درجات كفيل لوحده برفع عدد المصابين 
بالملاريا بنسبة 5 بالمئة. كما تعتقد المنظمة 

بأن ملياري نسمة سيكونون في مرمى حمى 
الضنك بحلول عام 2080، لكن العواقب الأكثر 

قربا يمكن أن تبرز بحسب المنظمة خلال 
الـ15 عاما المقبلة مع زيادة متوقعة بنسبة 
10 بالمئة في أمراض الإسهال بسبب تلوث 

المياه.
وفي الواقع فإن تأثيرات هذه التحولات 

على حركة سكان الأرض واللاجئين المناخيين 
والاستقرار الجيوسياسي في عدة مناطق في 

العالم، لم تتأخر في الاعلان عن نفسها. فقد 

تقدم سكان جزيرة بيكيني الواقعة بالمحيط 
الهادي بطلب اللجوء الجماعي إلى الولايات 
المتحدة تحسبا لتغيرات مناخية حادة. كما 
حذر علماء من أعاصير أكثر عنفا في منطقة 

الكاريبي لأنها تستمد طاقتها من الحرارة 
التي تفرزها المحيطات، وهي في صعود 

كما رصدت ذلك اللجنة الدولية للتغيرات 
المناخية.

وعلى الرغم من أن الجدل لا يزال قائما 
بشأن العلاقة العضوية بين ظاهرة الاحتباس 

الحراري وتعاظم الأعاصير، إلا أن اللجنة 
خلصت إلى أن الأعاصير قد لا تكون نتاجا 

فوريا للاحتباس الحراري لكنه يجعلها أكثر 
حدة وتواترا. وهذا بحد ذاته شكل حتى الآن 

سببا مباشرا مع ظواهر الحر والجفاف، 
في نزوح أكثر من 83 مليون لاجئ مناخي 

بين عامي 2011 و2014 بحسب المركز الدولي 
لرصد النزوح الداخلي بينما تتوقع الأمم 
المتحدة أن يرتفع عددهم إلى 250 مليون 

شخص بحلول عام 2050.
تعتقد الإدارة الأميركية بأن انسحابها من 
اتفاقية باريس والالتزامات الدولية للحد من 
انبعاثات الغازات الدفيئة، سيجنب قطاعات 

كثيرة من اقتصادها مثل الفحم والحديد 
والصلب، خسائر مالية ضخمة عدا خسارة 

الملايين من الوظائف وقرابة ثلاثة تريليونات 
من الناتج العام.

لكن الاقتصادي البريطاني نيكولاس 
شتيرن، قدّر في تقريره الشهير الذي صدر 
العام 2007 كلفة ظاهرة الاحتباس الحراري 

وتغير المناخ، ما بين 1 إلى 10 بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالي عالميا، أي بواقع 

5500 مليار يورو. ولا تبدو الولايات المتحدة 
في كل الأحوال بمنأى عن تلك الكلفة 

باعتبارها رائدة الاقتصاد العالمي حتى مع 
انسحابها من اتفاقية باريس.

الاحتباس الحراري على عتبة نقطة اللاعودة

الاضطرابات المناخية المتطرفة تسرع 
في الإضرار بالأنظمة الأيكولوجية 

والمناطق الزراعية الكبرى والمناطق 
الطبيعية وستزيد من نسق التحولات 
التي تشهدها مناطق استيطان باقي 

الكائنات الحية ومن انتقال الأمراض

طارق القيزاني
صحافي تونسي

ســــــاعد الطقس الحار والجاف القياســــــي في بريطانيا في الكشــــــف عن مزرعة رومانية 
ــــــى غير معروفة  ــــــة أخرى كانت مخبأة أو حت ومســــــتعمرات ما قبل التاريخ وأشــــــياء أثري
للخبراء، لكن ما أفســــــد الفرحة بهذا الاكتشــــــاف أنه جاء نتيجة موجة من الحر محفوفة 
ــــــر من المخاطر والقلق من المتغيرات المناخية التي تحول أبرد مناطق في العالم إلى  بالكثي
أفران متوهجة وحرارة غير معتادة تتسبب في وفاة عدد هام من الناس، ضمن متغيرات 
يصفها الخبراء بأنها رســــــالة قوية من الطبيعة وكوكب الأرض يتم إرسالها بلغة الحرائق 
والســــــيول والعواصف والجفاف والحرارة، منذرة كما يقــــــول الكاتب البريطاني تيموثي 
آش بأن لحظة الحقيقة أزفت بعد أن أنضبت للرأسمالية العالمية خلال أربعة قرون وقودا 
أحفوريا احتاجت الطبيعة إلى 400 ألف سنة لتخميره، فيما كتب مواطنه لاري إليوت، في 

صحيفة الغارديان، مشيرا إلى أن أزمة المناخ كشفت أفضل وأسوأ ما في الرأسمالية.

لاري إليوت:
المعركة ضد تغير المناخ 

تتطلب اتخاذ الحكومة دور 
القيادة الفردية والجماعية

{لحظة الحقيقة بالنســــبة للرأسمالية العالمية أزفت، بعد أن أنضبت اقتصادياتها خلال أربعة 
قرون وقودا أحفوريا احتاجت الطبيعة إلى ٤٠٠ ألف سنة لتخميره}.

تيموثي آش
كاتب بريطاني

{علــــى الرغم مــــن تحقيق تقدم في مجال معالجــــة الغازات المضرة بالبيئــــة، إلا أن وتيرة العمل 
يجب أن تزداد لإنقاذ المناخ}.

ديفيد ميلباند
سياسي بريطاني



} سؤال طرحه كثيرون بحسن نية أو من 
دونها، بعدما تزايدت تحركات القاهرة مؤخرا 

باتجاه تثبيت التهدئة بين إسرائيل وحركة 
حماس، والسعي نحو رفع الحصار عن قطاع 

غزة، والحدّ من الانقسامات الفلسطينية 
للوصول إلى تفاهمات تقود إلى مصالحة 

وطنية.
الإجابات تشعّبت، وأكثرها صبّ في 

مربع أن مصر تقوم بدور ”العرّاب“ لصفقة 
سياسية تؤدي إلى تسوية منحرفة للقضية 

الفلسطينية، مع تلميحات عديدة أن ما يجري 
يساعد على تمهيد الطريق لطرح صفقة القرن 
التي يرعاها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 

بعدما تأكد أن هناك خطوات يجب المضي 
فيها أولا، تجعل من الصفقة قابلة للتفاوض 

والتنفيذ.
جانب من الإجابة السابقة خرج من طبيعة 
الدور المحوري والتاريخي في عملية التسوية 

التي بدأت منذ توقيع اتفاقية السلام بين 
مصر وإسرائيل عام 1979، وما تلاها من بدء 
مفاوضات تحت غطاء دولي عُقدت في مدريد 
أكتوبر 1991، ثم اتفاقيْ أوسلو في سبتمبر 

1993، ووادي عربة في أكتوبر من العام 
التالي.

في جميع الاتفاقيات السابقة، وما أعقبها 
من مفاوضات متقطعة، كانت مصر حاضرة، 
وتقوم بدور رئيسي، ومع كل ما تحمله كلمة 

”عرّاب“ من معان سياسية كريهة، إلا أنّ 
القاهرة التزمت بالثوابت الفلسطينية، ربما 

اختلطت الأمور على البعض في لحظات 
معيّنة لكن هذه واحدة من الحقائق التي قد 

يتم التشكيك فيها.
الكثير من المؤشرات التي ذهبت إلى أنّ 
القاهرة تملك علاقات وطيدة مع تل أبيب، 

هناك ما يكفي لدحضها عمليا، منها أنّ معظم 
المؤسسات المصرية لا تزال ترى في إسرائيل 

عدوا حاليا ومستقبليا، وكل الحيل التي بُذلت 
لاختراق المجتمع من أجل التطبيع، عبر أدوات 

سياسية وثقافية واقتصادية، فشلت في 
تحقيق أغراضها.

نعم يُوجد تعاون بين جهات رسمية 
مشتركة، لكنه تعاون لم يمس العصب 

المصري، ويحتفظ بهامش لافت في التأثير 
الإيجابي. هذه واحدة من الإبداعات التي 

تستثمرها الحكومات المتعاقبة لفرملة الاتجاه 
نحو توثيق العلاقات مع إسرائيل، بما لا يعزز 
قدرة الأخيرة على إحداث مزيد من الاختراقات 

على الساحة العربية.

في كل ملف من الملفات التي تنخرط 
فيها مصر، كان هناك حرص على أن تسير 
بخطوط متوازية، بمعنى أن تقدّم التهدئة 

لا يعني وقف التحرك على مستوى رفع 
الحصار، أو أن وقف الانقسام والشروع في 
المصالحة لم يعطل التواصل مع قوى دولية 
لتوفير أجواء مناسبة للتسوية السياسية، 

وهي المحطة التالية والأخيرة للخطوات 
السابقة.

ربما تكون القضية الفلسطينية بالنسبة 
لمصر من القضايا القليلة التي يختلط فيها 
الخاص بالعام، والعكس. زاد هذا التداخل 

في السنوات الأخيرة التي صعدت فيها حركة 
حماس بأفكارها الإسلامية في غزة، وبعد 

تصاعد تدخلات بعض القوى الإقليمية، ليس 
للبحث عن نفوذ أو منافسة القاهرة، لكن 

بهدف تخريب بعض التحركات والانحياز 
لأهداف أيديولوجية معيّنة.

التشابك الكبير في التوجهات جعل 
مصر تضاعف من حضورها الفلسطيني، 

لتعويض فترة الارتباك التي سادت في 
السنوات الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق 
حسني مبارك حتى تنحيه في فبراير 2011، 
وما أعقبها من سنوات ارتباك سياسي في 

مصر امتدت حتى وصول الرئيس عبدالفتاح 
السيسي للحكم في يونيو 2014.

عملية إعادة ترتيب البيت المصري من 
الداخل، اصطحبت معها ترتيبات أخرى 
على المستوى الخارجي، بينها استعادة 

زخم التعامل مع القضية الفلسطينية، بعد 
ظهور ملامح قوية لتصفيتها بالطريقة التي 

تتمناها إسرائيل، مستفيدة من انتشار 
صراعات في المنطقة جعلتها تبدو أنه لم تعد 

القضية الأم التي تحتل أولوية إقليمية.
المشكلة أن التطورات المتسارعة جاءت 

في توقيت بلغ فيه الانقسام الفلسطيني حدا 
مؤسفا، شجع البعض في مرحلة لاحقة، على 

توظيفه لتدشين حلول سياسية مبتورة، لقيت 
من ينساق وراءها ويشجعها، كما وجدت من 
يحرّض للتمرّد عليها بالقوة، بغرض إيجاد 
حالة تسمح بتسرّب أطراف عديدة لممارسة 

أدوار مؤثرة في مفاصل القضية.
القاهرة قرأت المشهد بواقعية شديدة، 

وتعاطت معه بقدر وافر من الرؤية العملية، 
وفتحت خطوطا على دوائر متناقضة، 

وغضت الطرف عن ممارسات ضد أمنها 
القومي، حتى اقتربت من مفاتيح رئيسية 

كثيرة، لضمان عدم الانفلات الأمني 
والسياسي، ومنع تحميلها جانب من 

مسؤولية الحصار على غزة، التي روّجت لها 
قطر، وتبرئة إسرائيل من خنق القطاع.

معطيات مختلفة تراكمت فرضت على 
مصر عدم التفريط في القضية الأم، ومنع 

الهواة من القفز عليها، لذلك احتلت مرتبة 
متقدمة في غالبية التحركات السياسية 

والأمنية الفترة الماضية، لأن الروافد 
الفلسطينية (الحمساوية والداعشية) امتدت 

إلى الداخل المصري عبر سيناء، ويمكن أن 
تلحق الأذى بمكانة مصر، في وقت تطمح فيه 

لاستعادة دورها الإقليمي.
الوساطة في التهدئة تقف خلفها رغبة 

قوية لضبط الإيقاع الأمني في منطقة 
قريبة من الحدود المصرية، لأن الانفلات 

يسمح للقوى المتطرفة في إسرائيل وغزة، 
باستثمارها لتكريس نفوذها، فكان من المهم 

البحث عن حوافز لدى الأطراف الرئيسية 
تجعل التهدئة جذابة لهم ومدعومة من قوى 

دولية.
العقبات التي تجاوزتها التهدئة 

استلزمت جهدا كبيرا، وتنسيقا على 
مستويات متعددة، ولم يتخيّل كثيرون أن 

تتحوّل إلى مطلب شبه متفق عليه، وتحظى 
بتأييد من جهات متباينة، لأن فشلها قد يغيّر 
بعض القواعد السياسية والأمنية في منطقة 

تئنُّ تحت وطأة توترات متشابكة.
الجولات المكوكية للوفود الأمنية المصرية، 

والتحركات السياسية المتسارعة التي تقوم 
بها أيضا قيادات أمنية، تجعل من الشق 

العسكري مفتاحا رئيسيا لتحقيق نجاح في 
ملف رفع الحصار عن غزة، فدون التهدئة 

يواجه بمصاعب كبيرة، تقع تداعياتها 
السلبية على عاتق مصر التي تخشى حدوث 

انفجار بشري في غزة باتجاه سيناء مع 
استمرار الحصار.

اللافت أن رفع الحصار تجاوز حدوده 
المباشرة، وتحول إلى ركن أساسي لدعم 

التهدئة من قبل مصر، التي تريد أن تكون 
السلطة الفلسطينية طرفا فيها، لكن النظرة 

القاصرة للرئاسة والزعامة، أرخت بظلال 
سلبية على ملفي التهدئة والحصار، دون 
إدراك أن التطورات السلبية على الأرض 

سوف تنفجر في وجه السلطة ومصر وجميع 
القوى الفلسطينية.

لذلك تصمم القاهرة على عدم التفريط في 
ملف وقف الانقسام وضرورة المصالحة، لأنه 
يخفف من مضاعفة الحساسيات بين القوى 

الفلسطينية، ويجد بابا للخروج من مأزق 
التهدئة بحركة فتح أم من دونها، ويسمح 
بمواجهة مخططات إسرائيل الممتدة على 
أرض صلبة، وتقبل بالتهدئة على مضض 
وتتجه لرفع الحصار اضطرارا، وتسعى 
بمناوراتها المختلفة لقطع الطريق على 

المصالحة. وكي لا تصل إلى المرحلة المهمة، 
وهي الشروع في التسوية السياسية بشكل 
يلبّي حدّا جيدا من طموحات الفلسطينيين، 

وهو ما تحاول مصر عدم التفريط فيه، 
من خلال إقناع القوى الفاعلة أن مفتاح 

التسوية، بصفقة القرن أو من دونها، يحتاج 
ترتيبات على مستويات عدّة تسير وفقا 

لخطوط متوازية.
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{إنجـــاز ملف التهدئة دون المصالحة هو أمر خطير تتفهمه مصر تماما؛ لأن مكاســـب التهدئة 
تصب في مصلحة حماس لما تفرزه من انفراج في قطاع غزة والمستفيد حماس.

عبدالمهدي مطاوع
باحث في منتدى الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية

} في هذه اللحظات تستمر إزالة المباني 
الأخيرة في المنطقة المعروفة بمثلث 

”ماسبيرو“ على كورنيش النيل بالقاهرة، 
بالقرب من ميدان التحرير والمتحف المصري 

القديم، وفي مواجهة برج القاهرة على 
الضفة الأخرى من النيل، والتي سميت 
بمثلث ماسبيرو لأنها على شكل مثلث 

ولأن أشهر المباني التي تقع فيها هو مبني 
الإذاعة والتلفزيون المصري ”ماسبيرو“، ولا 
تبعد كثيرا عن القاهرة الفاطمية والخديوية 

ومنطقة القلعة.
وأثارت عملية الإزالة جدلا كبيرا بين 

سكان القاهرة ومرتاديها ومحبيها، فالكثير 
منهم يرى أن الأمور تتم بعشوائية وبعيدا 

عن التخطيط، بدليل إزالة بعض العمائر التي 
تحمل ملامح تراثية، لكن القلق الأكبر ينتاب 

الناس من الشكل المستقبلي الذي سيتحول له 
المكان في ما بعد.

فالمثلث يقع في قلب القاهرة بالفعل وفي 
أفضل المواقع على نيل مصر التاريخي، 

وقد انشغل الكثير من المسؤولين بالحديث 
عن المفاوضات الطويلة والبدائل والآليات 

المتعددة التي طُرحت على أهل المنطقة، كي 
يستجيبوا لفكرة الإخلاء والإزالة قبل التنفيذ 

الفعلي.
لكنّ أحدا لم يذكر شكلا أو تصورا مقترحا 

ما لعملية التطوير المستقبلية، ومعظم 
المتابعات الصحافية أكدت على ما أسمته 
بالطابع العشوائي للمنطقة، وتحدثت عن 

الكلمة الفضفاضة المسماة بـ“التطوير“ دون 
أن يخرج للناس أحد يوضح ويفسر مفهوم 
ذلك التطوير. هل سيكون عبر كتل أسمنتية 
تهمل الطابع المعماري والتراثي والإنساني 
لروح القاهرة، بما يزيد أهلها كآبة عما هم 

فيه.
أعتقد أنه يجب طرح معايير أو محددات 

أساسية يلتزم بها المخطط المستقبلي 
لتطوير المنطقة أيا كان الذي سينفذه، وأعتقد 

بضرورة أن تصدر تلك المحددات في شكل 

قانون ملزم لمثل عمليات التطوير الكبرى هذه 
داخل محيط مدينة القاهرة، فالمدينة لها روح 
ولها طابع يرتبط بالتراث الخاص بها الذي 

تراكم عبر مئات السنين، وأعطاها شكلها 
المميز.

هل يجب أن تشمل تلك الاشتراطات 
شكلا معماريا معيّنا للواجهات؟ هل تشمل 

تسمية لمجموعة الأنشطة التراثية التي يجب 
أن تشغل محلاّت الصف الأول منها؟ وهل 

تضمن شكلا تراثيا معيّنا لرصف الأرضيات 
الداخلية لتلك المباني المستقبلية، وهل تنص 
على تخصيص منطقة للفنون الحرة وفنون 

الشارع وفنون الأداء؟ هل تحدّد ضرورة وضع 
تماثيل وموتيفات تمثّل مصر عبر العصور 

في زواياها وميادينها ومداخل عمائرها؟ هل 
تنص على وجود ممشى يحيط بالمنطقة ككل 
يخصص للمشاة والمظاهر التقليدية الموروثة 

للقاهرة؟ أم هل يمكن دمج كل ذلك وطرحه 
على مجموعة من المتخصصين لنخرج بتصور 

متكامل لشكل المنطقة المستقبلي؟
اعتقد أننا الآن أمام واقع وهو أنه تم 

إزالة المنطقة بالفعل، والنقاش يجب أن 
يدور حول البدائل الممكنة للحفاظ على 

طابع القاهرة التراثي في شكل التطوير 
المزمع إقامته وبنائه في المنطقة. خصوصا 
وأنه يجرى الحديث في الأروقة عن عمليات 

”تطوير“ مماثلة لمناطق أخرى داخل القاهرة، 
وهنا يجب على المهتمين بالحفاظ على 

روح مصر واستمرارها المطالبة بوجود 
اشتراطات، لضمان الحفاظ على هذه الروح 

من جهة، وضرورة أن يضع ذلك التطوير 
الإنسان في اعتباره من جهة أخرى.

وقضية الإنسان هنا بالغة الأهمية، فلا 
يمكن الحديث عن المكان دون روحه المميزة 

المتمثلة في الإنسان، فقد شهدت القاهرة 
طوال الفترات الماضية عشوائية في فلسفة 

المدينة وفي تطويرها وعلاقتها بالتراث 
لحدّ ما، يمكن القول إن القاهرة كانت تحمل 

سماتها المميزة نتيجة ارتباط كل منطقة 

بحالة خاصة تواكبت مع الشكل الحضاري 
والتقني الذي كان سائدا قبل عملية التحديث، 

والشروع في استبدال أنماط الحياة القديمة 
بمثيلاتها الغربية.

أعتقد أن عملية تحديث القاهرة جاءت 
على عجل؛ وعلى مدار أكثر من قرن كامل 

أصبح لدينا ما يمكن تسميته بـ“عشوائية 
الحداثة“، بعدما كان لدينا نظام تقليدي 

أكثر جمالا واتساقا مع بعضه، ولكن إذا كنا 
سنبحث عن حلّ متخيّل لعشوائية التحديث 
التي ضربت القاهرة، دون رؤية كلية لإدارة 

الوجود الإنساني فيها وتوزيعه، فسوف نؤكد 
على عشوائية التحديث التي كانت تتم طوال 

القرن الماضي ونكررها.
أرى أن أهم المحدّدات في عملية تطوير 

القاهرة الكبرى هو إدارة وجود الكتل البشرية 
الضخمة فيها، وفق نمط حياتها الاجتماعي 

ودوره في إعطاء القاهرة شكلا مميزا 
تستعيد به روحها التاريخية. فقديما كانت 

القاهرة منظمة بشكل وظيفي في أحياء المهن 
والطوائف والأحياء الأجنبية وأحياء الموظفين 
والحاشية الملكية ومعسكرات الجند، والقصد 
أن تحمل فلسفة تفكيك القاهرة الكبرى وإعادة 

بنائها رؤية متكاملة لمستقبلها.
فهل نحن بصدد تحويلها إلى مدينة 
تاريخية سياحية وثقافية، ونقل معظم 
الدواوين الحكومية لشرق القاهرة في 

العاصمة الإدارية الجديدة، في هذه الحالة 
علينا البحث عن مجموعة المهن والحرف 

التي يمكن لها أن تدعم هذا الاختيار، ونعيد 
تجميعها أو حتى إحياء تراثها، لتصبح 

القاهرة متحفا مفتوحا أمام الدنيا بأكملها.
في هذه الحالة سنهتم بالصناعات 
الثقافية والإبداعية واليدوية، وإعادة 

توطينها أو إحيائها وتوظيفها من جديد 
وتوزيعها على خارطة القاهرة الكبرى، 

بحيث تكون سبل الحياة ميسرة لهؤلاء الذين 
سيعطون القاهرة طابعها المميز ويعيدونه 

لها، فهنا يجب أن تهتم بنمط حياة الإنسان 

وراحته، فهو ليس آلة مبرمجة يعمل بالطاقة 
الكهربائية، بل يجب عليه أن يشعر بالرضا 

والسعادة حتى يمنحك ما تحتاجه.
لقد عانينا من عشوائية التحديث طويلا، 

ولم تكن المناطق التي سُميت بالمناطق 
العشوائية إلا انعكاسا لحالة العشوائية في 

التحديث وإهمال الإنسان وعدم دمجه في 
عملية التحديث، ومن الواضح أننا دفعنا وما 

زلنا ندفع ثمن تلك العشوائية، فإذا لم يجد 
الإنسان له مكانا في نمط الحياة السائد في 

مجتمعه، فإنه بلا شك سيصبح عشوائيا.
وإذا لم يضع المطوّر في حساباته إعادة 
توظيف الإنسان صاحب المكان الأصلي في 
شكل المخرج النهائي للمكان، فإنه يمارس 

فعلا جديدا لخلق العشوائية، خاصة إذا كان 
سيجد له دورا في فلسفة المكان الجديدة.

ولا بد من التأكيد على أننا ضد عشوائية 
التحديث القديمة وإعادة إنتاجها في شكل 

كتل أسمنتية ومعمارية وأبنية غير ذات 
دور وظيفي في الصورة العامة والكلية 

لمدينة القاهرة، وأننا مع التحديث الخارج 
من الطبيعة الحية لمدينة القاهرة وسكانها 

ووفق التصور المستقبلي لها كحاضرة 
ثقافية وتراثية لمصر، بعد نقل المصالح 
والدواوين الحكومية لشرق القاهرة في 

العاصمة الجديدة، مع التأكيد على أن العائد 
الاقتصادي طويل المدى للحاضرة الثقافية 

أكبر بكثير من العائد قصير المدى القائم على 
التعامل مع القاهرة كمصدر للأصول الدفترية 

العقارية، التي يمكن بيعها للاستفادة من 
أموالها فقط.

ويمكن الاستفادة من اتفاقية الأمم المتحدة 
للتنمية المستدامة في هذا الخصوص، وكذلك 

من اتفاقية صون التراث الثقافي اللامادي 
الموقّعة عام 2003 الخاصة باليونسكو، 

واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، 
وكذلك الاستفادة من التجربة الصينية الرائدة 
في التنمية الثقافية ورفع نسبة مشاركتها في 

الناتج القومي.

القاهرة.. عشوائية التحديث وبدائل تطوير مثلث ماسبيرو

لقد عانينا من عشوائية التحديث 
طويلا، ولم تكن المناطق التي 
سُميت بالمناطق العشوائية إلا 

انعكاسا لحالة العشوائية في 
التحديث، وإهمال الإنسان وعدم 

دمجه في عملية التحديث

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

د. حاتم الجوهري
كاتب مصري

لماذا تصر القاهرة على الوساطة الفلسطينية

عملية إعادة ترتيب البيت المصري من 
الداخل، اصطحبت معها ترتيبات أخرى 
على المستوى الخارجي، بينها استعادة 
زخم التعامل مع القضية الفلسطينية، 

بعد ظهور ملامح قوية لتصفيتها 
بالطريقة التي تتمناها إسرائيل
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لا…
ّ
أزمة تركيا داخلية أو

استثمارات الدوحة لن تحل مشكلة تركيا

} ليست الأزمة التركية أزمة أميركية – 
تركية. هذه الأزمة ظهرت قبل أن تسوء 

العلاقات بين واشنطن وأنقرة في ضوء رفض 
السلطات التركية إطلاق القس الأميركي 

أندرو برانسون المحتجز منذ العام 2016. 
تعتبر السلطات التركية القس برانسون 

جاسوسا. قد يكون ذلك صحيحا، كما قد لا 
يكون كذلك. لكن اعتقال القس الذي ينتمي 

إلى الكنيسة الإنجيلية يمسّ الرئيس دونالد 
ترامب في الصميم، كذلك نائب الرئيس 

مايك بنس المعروف بتدينه. هل هناك وعي 
لهذا الواقع الذي يمسّ الكتلة الانتخابية 

التي تؤيّد ترامب، في وقت تستعد الولايات 
المتحدة لانتخابات مهمة ستؤثر على تركيبة 

الكونغرس بمجلسيه في تشرين الثاني – 
نوفمبر المقبل؟

هناك جهل تركي كبير بالداخل الأميركي. 
يمكن أن يكون ذلك عائدا إلى حد كبير إلى 

الحاجة لدى الرئيس رجب طيب أردوغان إلى 
الهرب إلى الخارج وإثارة الغرائز الوطنية 

لتغطية ما يمكن وصفه بأزمة تركية عميقة. 
قد تكون الحاجة إلى التغطية على الأزمة 

الداخلية لتركيا في أساس العجز عن تقدير 
الوضع الدولي والسعي إلى فهم ما هي إدارة 
دونالد ترامب، وكيف تعمل هذه الإدارة، وما 
طبيعة ردود فعلها على تصرّفات معيّنة. بلغ 

الجهل بالسلطات التركية حدّ عدم استيعابها 
مدى عداء إدارة ترامب للنظام في إيران ولكلّ 

من يدعمه. لم تجد أنقرة عيبا في استفزاز 
واشنطن بعد بدء تطبيقها عقوبات جديدة في 

حق إيران…
لماذا الأزمة التركية داخلية أوّلا؟ هذا 

عائد أولا إلى أن هبوط سعر الليرة التركية 
بدأ قبل أن تكون هناك مشاكل مع الولايات 

المتحدة. بدأ الهبوط في سعر العملة التركية 
قبل سنوات عدّة، لكن التطور المهم كان بعد 

الاستفتاء الذي أُجري في نيسان – أبريل من 
العام 2017 الذي حوّل النظام من نظام برلماني 

إلى نظام رئاسي على قياس رجب طيب 
أردوغان.

تبينّ بعد نتائج الاستفتاء أن هناك رغبة 
لدى أردوغان في إقامة نظام ديكتاتوري يكون 

فيه هو الرجل المسيطر على كلّ السلطات 
والمتحكم بها في الوقت ذاته، بما في ذلك 

السلطة القضائية. التقط كبار رجال الأعمال 
الأتراك من أصحاب المليارات الرسالة. 

رهن هؤلاء كل ممتلكاتهم وموجوداتهم 
لدى المصارف التركية، وحصلوا في المقابل 
على كميات ضخمة من الأموال، بالعملات 
الأجنبية، وظفوها في الخارج. لم تعترض 
المصارف التركية على ذلك، نظرا إلى أنّها 

حصلت على ضمانات في مقابل الأموال 
التي أقرضتها لكبار رجال الأعمال. كانت 

العملة التركية هي الخاسر الأكبر بعدما قرر 
كبار رجال الأعمال والصناعيين الهرب من 

الاستثمار في الداخل.
فهمت السوق المالية الرسالة. لم تعد هناك 

ثقة لدى كبار رجال الأعمال الأتراك بتركيا. 
ما بدأ بتدهور بطيء للعملة بعدما تبين أن 
أردوغان يعمل من أجل أن يكون ديكتاتورا 

آخر، خصوصا بعد اعتماده القمع في 
مواجهة المحاولة الانقلابية صيف العام 2016، 
تحول إلى تدهور سريع. جعل ذلك هذه العملة 

تفقد نسبة 14 في المئة من قيمتها في أحد 
الأيام من شهر آب – أغسطس الجاري.

لم تكن الإجراءات الأميركية ضد تركيا 
ذات قيمة تذكر في تأثيرها على الاقتصاد. ما 
له قيمة معيّنة هو الجهل التركي بأميركا في 
عهد دونالد ترامب. ماذا ينفع تهديد الرئيس 
الأميركي الحالي بالانسحاب من حلف شمال 
الأطلسي الذي تعتبر تركيا ركنا من أركانه. 

مثل هذا الحلف مهمّ لتركيا وللجيش التركي 
الذي يقف من دون شك حائرا أمام رجل مثل 
رجب طيب أردوغان أراد أن تكون المؤسسة 
العسكرية في جيبه. وحدها الأيّام ستكشف 

هل نجح في ذلك أم لا في وقت لم تعد الإدارة 
الأميركية تعير أيّ أهمّية لحلف شمال 

الأطلسي؟
ليست الأزمة التركية أزمة مالية فقط. ما 
نشهده حاليا يشكل تعبيرا عن فشل على كلّ 

صعيد في مواجهة هبوط سعر الليرة، في 
غياب رؤية واضحة لما يفترض أن يكون عليه 
الاقتصاد، خصوصا بعدما جعل أردوغان من 

صهره براءت البيرق وزيرا للمال. لا يتمتع 
الرجل، أي البيرق، بخبرة كبيرة في الشؤون 

المالية وهناك شكوى من تدخله في أمور 
يفترض في وزير المال البقاء بعيدا عنها مثل 

سياسة البنك المركزي وصلاحيات حاكمه.
ليست الأزمة الداخلية التركية سوى 

تتويج لسلسلة من الأزمات رافقت صعود نجم 
رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء بين 2003 

و2014، ثمّ رئيس الجمهورية بعد 2014 وصولا 
إلى قيام نظام رئاسي لا وجود فيه لرئيس 

الوزراء. في طريقه إلى احتكار السلطة، 
تخلص أردوغان من كلّ من كان يستطيع أن 

يكون منافسا له أو شريكا في القرار، ولو 
شكليا. تخلص من عبدالله غل وأحمد داود 

أوغلو وكانا من أركان حزبه. تخلص بعد 
ذلك من كبار ضباط الجيش الذين كانت لهم 
الكلمة الفصل في أمور معيّنة تتعلق بالموقع 

السياسي لتركيا في المنطقة. لعلّ أخطر ما 
فعله يتمثل في إهانة هؤلاء الضباط بشكل 
علني بعد المحاولة الانقلابية صيف 2016، 
وإصراره على التدخل في شؤون القضاء، 
والذهاب بعيدا في عدائه لفتح الله غولن 

الموجود في الولايات المتحدة واتهامه بأنّه 
وراء المحاولة الانقلابية.

نسي أردوغان في طريقه إلى القمة 
واحتكار السلطة أن في أساس صعوده 

النجاح الاقتصادي الذي حققته تركيا منذ 
توليه موقع رئيس الوزراء باسم حزب العدالة 
والتنمية. ما تفتقده تركيا حاليا هو الأساس 

الذي قام عليه حكم الرجل الذي قرر تغيير 
طبيعة النظام في تركيا وجعله يدور حول 

شخصه. تنسف الأزمة الاقتصادية التي 
تعاني منها تركيا النظام الأردوغاني القائم.
إضافة إلى ذلك كلّه، لم ينجح رجب طيب 
أردوغان في أيّ مبادرة خارج تركيا. بقي كلّ 
كلامه عن سوريا منذ اندلاع الثورة الشعبية 

فيها مجرّد كلام، علما أنّه لا يمكن تجاهل 

التسهيلات التي قدمتها تركيا للاجئين 
السوريين. تراجع أردوغان بعد أوّل مواجهة 

مع فلاديمير بوتين. تراجع قبل ذلك أمام 
إسرائيل عندما حاول كسر الحصار على غزّة. 

كان في كلّ وقت على علاقة بإيران. لم يتردّد 
في إيواء أسوأ أنواع الإسلاميين، مظهرا في 
كلّ وقت أنه ينتمي فعليا إلى تنظيم الإخوان 
المسلمين. لم يستطع اتخاذ موقف معقول في 

أي قضيّة مطروحة على الصعيد الإقليمي، 
بما في ذلك المقاطعة الخليجية لقطر. كان 

في استطاعته لعب دور إيجابي بدل أن 
يكون طرفا في قضيّة تعني المملكة العربية 

السعودية.

لم يعد من رهان لرجب طيب أردوغان 
في الوقت الراهن سوى على أوروبا التي 
لدى مصارفها مصلحة في تفادي انهيار 
الاقتصاد التركي الذي اعتمد في الماضي 
على استثمارات كبيرة لهذه المصارف في 

تركيا. هل الرهان على أوروبا كاف؟ الجواب 
لا، خصوصا إذا لم يُقْدم رجب طيب أردوغان 

على مراجعة للذات، تبدأ بالاعتراف بأن أزمته 
داخلية قبل أن تكون مع أميركا، وأن التصعيد 

مع إدارة ترامب لا يطعم الأتراك خبزا.
المؤسف أنّه لا يبدو من نوع الرجال الذي 

يستطيع الإقدام على مثل هذه الخطوات 
الشجاعة. هذا يعني، بكل بساطة، أن تركيا 

مقبلة على مزيد من الأزمات التي يصعب 
التكهن بتأثيرها على مستقبل النظام 

الأردوغاني المرتبط برجل واحد ليس إلا.

} تعمقت ورطة تركيا الاقتصادية أكثر، 
وأصبح المراقبون للأحداث على مشارف 
انتظار سقوط النموذج التركي الذي ظل 
الإسلاميون يتغنون به طوال السنوات 

الماضية ويستندون إليه لإفحام الخصوم. 
غير أن لغة الاقتصاد، التي لا تعترف 

بالعواطف ولا تحترم سوى الأرقام، تخبرنا 
أن أزمة النظام التركي متداخلة وعميقة 

جداً. فعندما حاول الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان توظيف الاستقرار والنمو 

الاقتصادي النسبي لصالح مشروعه 
الأيديولوجي الاستحواذي انكشفت الأوراق 
وانهارت بيئة الأمن الاقتصادي. إذا لا يمكن 

تجاهل حجم تأثير الاعتقالات التي طالت 
قطاعات واسعة من المجتمع التركي بحجة 

القضاء على الانقلابيين وأتباع فتح الله 
غولن، إلى جانب الإقصاء من الوظائف 

الذي بلغ أرقاماً قياسية بوسعها أن تدمر 
سمعة اقتصاد أي بلد مهما كان مستوى 

النمو في سنوات سابقة مبشراً، وكل ذلك 
عمل بالتدريج على إحداث هزة كبرى. ثم 

جاءت العقوبات الأميركية لتكون القشة التي 
قصمت ظهر البعير، بعد أن أصبح مثقلاً 

بأحمال سابقة. كما أن العقوبات الأميركية 
قابلة للزيادة وتحقيق أضرار أكثر خطورة 
طبقاً للتصريحات التي تأتي من واشنطن. 
مما يعني أن الأزمة الاقتصادية التركية لا 

تزال في بدايتها.
وتحتاج السوق التركية إلى الكثير 

من الأموال لاستعادة الثقة، وبالتالي فإن 
الخطوة القطرية الأخيرة المعلن عنها 

بخصوص استثمار 15 مليار دولار لن تكون 
كافية بالقياس إلى حجم الخلل والانهيار 

الذي أصاب قيمة الليرة التركية. مما يعني 
أن دخول تركيا في حظيرة صندوق النقد 

الدولي مسألة وقت لا أكثر.
وكلما بدت تركيا في حالة ترقب دائم 

للحلول الإسعافية فمن المؤكد أن تلك الحلول 
ستبقى في خانة الإجراءات المؤقتة، وأنها 

عملياً غير قادرة على تحقيق استقرار 
اقتصادي على المدى البعيد. ولا مناص 

لتركيا بحسب محللين اقتصاديين من 
الاستعانة بصندوق النقد الدولي والرضوخ 

لشروطه القاسية مهما كانت.
محاولة قطر التي تمثلت في الوعد 

باستثمار مباشر في تركيا بقيمة 15 مليار 
دولار كانت ولا تزال نوعاً من سداد فاتورة لا 

أكثر ولا أقل، ولا يمكن لها أن تضمن إنهاء 
المشكلة الاقتصادية العميقة التي تسبب فيها 

بشكل أساسي أردوغان الذي يقود بلاده 
نحو حكم فردي بغطاء انتخابي وديمقراطي 

شكلي لذر الرماد في عيون الأتراك.
ولا تزال السجون التركية شاهدة على 

عمق المأزق التركي الذي بدأ سياسيا، وتطور 

إلى مأزق اقتصادي، ولا أحد بوسعه التكهن 
بدرجة الانحدار التي سوف يصل إليها. أما 

الاستثمار القطري الذي تحول إلى حدث 
إعلامي فإنه مجاملة دعائية تهدف إلى 

لفت الأنظار إلى الحليفين المقربين بسبب 
ظروف طارئة جمعتهما. وكان سبب تقارب 

الدوحة مع أنقرة ابتعاد الأولى عن محيطها 
الخليجي وبحثها عن منقذ خارجي يسعفها 

بالأغذية ويحرضها على التمسك بالتوجه 
السياسي الداعم للإسلام السياسي والمؤيد 

للفوضى باسم الثورات، بشرط أن تبقى 
قطر بعيدة عن آثارها ومكتفية بتمويلها 

وتغطيتها إعلامياً واستضافة بعض 
رموزها.

في المحصلة النهائية دفعت تركيا ثمن 
عنتريات أردوغان واعتماده الكلي على 

ما يعتقد أنه كاريزما افتراضية متخيلة لا 
وجود لها في الواقع، بدليل أنه خسر عمليا 
وبالتدريج شعبيته داخل تركيا، لكنه يراهن 

على الصورة التي تم تسويقها له ولحزبه 
في أوساط المجموعات الإخوانية العربية 

التي لعبت دوراً لا يستهان به في نفخ صورة 
أردوغان وتصويره على أنه خليفة الأمة.
وكانت الإمارات والسعودية ومصر 

والبحرين حاسمة في صد المشروع الإخواني 
المدعوم من قطر وتركيا، وتم الضغط على 

قطر للتخلي عن مشروعها التخريبي الداعم 
للإرهاب والفوضى، لكنها راهنت بدورها 

على تركيا، وصممت على عزل نفسها 
والبقاء خارج البيت الخليجي ورفض حزمة 

الطلبات الطبيعية التي تم تحديدها مقابل 
إنهاء الأزمة والمقاطعة، التي أصبحت في 

نظر الرباعية العربية مشروعة وتندرج ضمن 
الحق في حماية أمن واستقرار دولها. والآن 
اضطرت قطر بعد بوادر الانهيار التركي إلى 
دفع ثمن وقوف تركيا إلى جانبها. فالتحالف 
بين الطرفين يمتد ليشمل نوعاً من التعاضد 

الأيديولوجي والترابط الذي يجعل من 
سقوط أحدهما يعني سقوطاً مدوياً للآخر 

وللمشروع الإخواني برمته. 
ولعل هذا يفسر للمتابعين أسرار وقوف 
المجموعات الإخوانية العربية بشراسة إلى 
جانب تركيا في أزمتها الاقتصادية، حيث 

عمل الكثير من رموز الإخوان، الأكثر بروزا 
ونشاطا في وسائل التواصل الاجتماعي، 

على إكساب أزمة انهيار الليرة التركية 
أبعادا كونية، نسجوا عبرها قصصا عن 

المؤامرات العالمية ضد المشروع التركي 
الذي يعتبرونه الممثل الشرعي للمشروع 

الإسلامي. وذلك لسبب بسيط يتمثل في أن 
أقطاب الإخوان الهاربين في تركيا كانوا 

قد قاموا بنقل رؤوس أموال الجماعة 
واستثماراتها إلى تركيا، مما يعني أن 

انهيار الاقتصاد التركي سوف يجلب كارثة 

مالية للإخوان واستثماراتهم. كما أن تركيا 
تحتويهم ويتخذون منها قاعدة جماعية 

تضم قنواتهم التلفزيونية وجيوشهم 
الإلكترونية النشيطة.

من الواضح أن قطر تدافع عن حليفها 
وتحاول المساهمة في تأجيل انهياره 

الاقتصادي. ولا ننسى أن تحالفا ثلاثيا 
تشكل على عجل من تركيا وإيران وقطر، 

ليس حباً في قطر، ولكن نكاية بدول الإقليم 
الخليجي ومصر، بعد مواجهة قطر بحقيقة 
دعمها للإرهاب. وعملت إيران وتركيا على 
إنقاذ الدوحة ببدائل للمواد الغذائية، لذلك 

تحاول قطر رد بعض الجميل، ولكنها لن 
تحل الأزمة التركية بشكل نهائي.

وطبقاً لصحيفة ”فايننشال تايمز� فإن 
قطر ردت الجميل لتركيا متعهدة بـ15 ملياراً 

من الاستثمار المباشر، إلا أن هذا الأمر 
لن يكون كافياً لإنقاذها بالقياس إلى ما 

ستحتاج إليه من أموال في السنة المقبلة.
أما التحدي الذي تحاول تركيا التهرب 
منه فهو اللجوء إلى صندوق النقد الدولي 

وما يفرضه من شروط وطلبات قد تقصم 
ظهر الاقتصاد التركي وتكشف حقيقة النمو 

الوهمي الذي قام خلال الفترات الماضية 
على مراكمة الديون الخارجية ذات الفوائد 

العالية.
ولا عجب أن وزير المالية في تركيا هو 
صهر أردوغان وشريكه في العيش داخل 

أوهام النمو الاقتصادي وإخفاء حقيقة 
المشهد الاقتصادي التركي المأزوم. وسيكون 

على صهر أردوغان في المستقبل القريب 
الاستعداد للإعلان عن القبول بالهيكلة 

التي يشترطها صندوق النقد الدولي في 
الحالات المشابهة للانهيار الحاصل في 

تركيا. كما تؤكد الفايننشال تايمز في تحليل 
لها أن تركيا بحاجة ماسة إلى المساعدة، 
مشيرة إلى أن مشروع الإنعاش القطري 
غير المعروفة شروطه إلى حد بعيد، لن 

يحل المسألة. وبلغة الأرقام أيضاً فإن تركيا 
ستكون خلال السنة القادمة بحاجة إلى ما 

يقرب من 238 مليار دولار.
وبدأ البعض بالفعل يقول وداعاً للطفرة 
التركية التي فقدت بريقها منذ تزايد مخاطر 
السياحة وتراجع الأمن عن حماية السياح، 

مقابل الاهتمام بتأمين النظام التركي 
ومواجهة المعارضين المحتملين لأردوغان.
فيما يريد المتعصبون لتركيا تجاهل 

أو تأجيل الاعتراف بأنها ستكون مضطرة 
للتعامل مع صندوق النقد، لأنه البديل 

المضمون لتقديم مساعدات كبيرة لإنعاش 
الاقتصاد ولكن بشروط من شأن القبول بها 

من قبل أردوغان أن يقضي على مستقبل 
حزبه في أقرب انتخابات محلية، وبالتحديد 

في الانتخابات المرتقبة في مارس 2019.

ومن الأمور الأساسية التي يسعى أردوغان 
لحسمها، موضوع الصلاحيات الرئاسية 
المطلقة، ومن الناحية العملية أصبح منذ 

فترة يمارس تلك الصلاحيات، ولم يعد أمامه 
من ينافسه على اتخاذ القرار والانفراد 

بالقيادة. ولا بد أن النخبة التركية تقرن 
أزمة انهيار الليرة التركية بتزايد طموحات 

أردوغان وتطلعاته التي أصبحت بحاجة 
إلى من يوقفها لحماية مستقبل تركيا من 

ديكتاتورية إسلاموية تتشكل على نار هادئة.
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خخخيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

د. سالم حميد
رئيس مركز المزماة للدراسات 
والبحوث- دبي

قد تكون الحاجة إلى التغطية على 

الأزمة الداخلية لتركيا في أساس العجز 

عن تقدير الوضع الدولي والسعي إلى 

فهم ما هي إدارة دونالد ترامب، وكيف 

تعمل هذه الإدارة، وما طبيعة ردود 

نة
ّ
فات معي

ّ
فعلها على تصر

هناك جهل تركي كبير بالداخل 

الأميركي. يمكن أن يكون ذلك عائدا 

إلى الحاجة لدى أردوغان إلى الهرب إلى 

الخارج وإثارة الغرائز الوطنية 

محاولة قطر التي تمثلت في الوعد 

باستثمار مباشر بقيمة 15 مليار دولار 

كانت ولا تزال نوعا من سداد فاتورة لا 

أكثر ولا أقل، ولا يمكن لها أن تضمن 

إنهاء المشكلة الاقتصادية العميقة 

التي تسبب فيها أردوغان

{ركز أردوغان على إلقاء اللوم على الغرب فيما يخص التراجع الاقتصادي، رغم أن جهوده الخاصة 

في التخلي عن سيادة القانون والمنافسة العادلة لعبت دورا رئيسيا في نفور المستثمرين}.

ماكس هوفمان
المدير المساعد لشؤون الأمن القومي والسياسة الدولية في مركز التقدم الأميركي



اقتصاد
[ انهيار الليرة يقلص القوة الشرائية لأجور العمال المنخفضة  [ الحد الأدنى للأجور يقترب من مئتي دولار شهريا

طهران تشكو زحف منتجي أوبك

على حصة صادراتها النفطية

} طهــران – اعترضـــت إيـــران لـــدى منظمة 
الـــدول المصـــدرة للبترول (أوبـــك) أمس حول 
أي إمكانيـــة محتملة للســـماح لأي عضو في 

المنظمة بالاستحواذ علي حصة عضو آخر.
وأبدى المســـؤولون في طهـــران قلقهم من 
عرض الســـعودية لضخ المزيد مـــن النفط في 
ظـــل العقوبات الأميركية علـــى مبيعات النفط 

الإيراني.
وحـــث دبلوماســـي إيرانـــي كبيـــر الأمين 
العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو على النأي 

بالمنظمة عن الصراعات السياسية.
النفـــط  وزارة  معلومـــات  موقـــع  ونقـــل 
الإيرانية عن كاظم غريب آبادي مبعوث إيران 
الدائـــم لدى المنظمات الدوليـــة في فيينا قوله 
”لا يحـــق لأي دولـــة أن تأخذ حصـــة الأعضاء 
الآخرين مـــن إنتاج النفط وصادراته تحت أي 
ظرف من الظـــروف، ومؤتمر أوبك الوزاري لم 

يصدر أي إذن بمثل تلك التصرفات“.
وأضـــاف ”تؤمن إيران بـــأن على أوبك أن 
تدعـــم أعضاءهـــا بقوة في هـــذه المرحلة، وأن 
تتصدى لمؤامرات الدول الســـاعية لتســـييس 

هذه المنظمة“.
وكان الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب 
قـــد أعلـــن في مايـــو الماضي انســـحاب بلاده 
مـــن الاتفاق النـــووي مع إيـــران وأعلن فرض 

عقوبات عليها ستسري مطلع نوفمبر المقبل.
وتضغـــط واشـــنطن علـــى حلفائها لوقف 
واردات النفـــط الإيرانـــي تماما، وســـتفرض 
عقوبات جديـــدة على مبيعـــات النفط لإيران، 
ثالـــث أكبـــر مصـــدر للنفـــط فـــي أوبـــك بعد 

السعودية والعراق.
ودعـــا ترامب أوبك إلـــى زيـــادة إنتاجها 
من أجل خفض الأســـعار. وقـــال وزيرا الطاقة 
السعودي والروســـي في مايو الماضي إنهما 
مســـتعدان لتهدئة مخاوف المستهلكين بشأن 

الإمدادات.
وتعمـــل إيـــران ودول أخـــرى موقعة على 
الاتفاق النووي، من بينها بريطانيا وفرنســـا 

وألمانيـــا وروســـيا والصين، من أجـــل إيجاد 
السبل لإنقاذه رغم الضغوط الأميركية.

وأكد إســـحاق جهانغيري نائـــب الرئيس 
الإيرانـــي أمـــس أن بـــلاده تبحث عـــن حلول 
لبيع النفط وتحويـــل إيراداته رغم العقوبات 
الأميركيـــة الجديـــدة علـــى قطاعـــي الطاقـــة 

والبنوك الإيرانيين.
ونقلت وكالـــة الأنباء الإيرانية الرســـمية 
عـــن جهانغيـــري قوله ”يحدونـــا الأمل في أن 
تستطيع الدول الأوروبية الوفاء بالتزاماتها، 
لكـــن حتى إذا لم تســـتطع، فنحـــن نبحث عن 

حلول لبيع نفطنا وتحويل إيراداته“.
وأضـــاف أن ”الـــدول الأوروبيـــة تعهدت 
بتعويض إيران عن خســـارتها بعدما أضرت 
جولة جديدة من العقوبات الأميركية بقطاعي 
الطاقة والبنـــوك بها“، لكنه لم يذكر مزيدا من 

التفاصيل.
ورأى وزيـــر الخارجيـــة الإيرانـــي محمد 
جـــواد ظريـــف أن أوروبا لم تظهـــر بعد أنها 
مستعدة لـ“دفع ثمن“ تحديها لواشنطن لإنقاذ 

الاتفاق النووي.
وأشار إلى أن الحكومات الأوروبية تقدمت 
باقتراحـــات للمحافظة على العلاقات النفطية 
والمصرفية مع إيران بعد عودة الموجة الثانية 

من العقوبات الأميركية.
ونسب موقع ”نادي الصحافيين الشباب“ 
الإيراني لظريف قوله إن ”هذه الإجراءات هي 

إعلان عن موقف أكثر من كونها عملية“.
وفرضت واشـــنطن في وقت سابق الشهر 
الجـــاري عقوبـــات على حيازة إيـــران للدولار 
الأميركي وعلـــى تجارتها في الذهب والمعادن 

النفيسة وقطاع صناعة السيارات الإيراني.
وســـتعيد واشـــنطن فرض عقوبـــات على 
صـــادرات إيـــران النفطية وقطاعـــات الطاقة 
والمؤسســـات المالية التي تجري تعاملات مع 
البنـــك المركزي الإيرانـــي، إضافة إلى عقوبات 
أخـــرى متعلقـــة بمشـــغلي الموانـــئ الإيرانية 

وقطاعات الشحن البحري.
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} لا يمكـــن حصر التداعيـــات الكارثية للأزمة 
الاقتصاديـــة التركيـــة لأنهـــا مـــن المرجح أن 
تواصل الاتســـاع يومـــا بعد يـــوم، والتي من 
المرجح أن تمتد إلى جميع القطاعات مثل لعبة 

الدومينو.
ومع الانهيار الكبير لســـعر صرف الليرة، 
من المتوقع أن يتواصل ارتفاع أســـعار السلع 
الاســـتهلاكية الأساســـية والمواد الغذائية مع 
انتقال تأثير تراجع العملـــة إلى جميع المواد 

الأولية وعناصر الإنتاج والأجور.
ويعني ذلك ارتفاعـــات كبيرة في التضخم 
عـــن المســـتويات المرتفعة أصـــلا والتي بلغت 
الشـــهر الماضي نحـــو 15.8 بالمئة في أســـعار 
المستهلكين ووصلت في أسعار المواد الغذائية 

إلى أكثر من 23 بالمئة.
ومن المتوقع أن تلحـــق الأزمة الاقتصادية 
أكبر أضرارها وتأثيراتهـــا على قطاع العمال 
فـــي الحلقـــات الدنيا لســـلم الوظائـــف، لأنها 
ســـتؤدي إلى شـــطب نســـبة كبيرة من القدرة 

الشرائية لأجورهم المنخفضة أصلا.
وتشـــير البيانات إلـــى أن القطاع الخاص 
يشـــغل 16 مليون عامل بينهـــم 6 ملايين عامل 
يتقاضون الحـــد الأدنى للأجـــور، الذي يصل 
إلى 1600 ليرة شـــهريا، وهو مـــا يعادل حاليا 
أقل من 260 دولارا بل إنه اقترب من 200 دولار 
حين بلغت الليرة أدنى مســـتوياتها الأسبوع 

الماضي.
ويضطـــر أولئك العمال، الذيـــن لا يجدون 
مـــن يعوضهم عن نســـبة التضخم التي تلتهم 
قدرتهـــم الشـــرائية، إلى خفـــض إنفاقهم على 
الحاجـــات الأساســـية، الأمـــر الـــذي يعمـــق 

معاناتهم المعيشية.
أما العاملون الآخرون في القطاع الخاص، 
الذيـــن يحصلون على رواتـــب أعلى قليلا من 

الحـــد الأدنى للأجـــور، فمن المرجـــح أنهم لن 
يســـتطيعوا الحصول على زيادة في الرواتب، 
مثلما حدث خلال الأزمات، حيث يلجأ أصحاب 
العمل إلى تحميل العاملين الفاتورة في جميع 

حالات الركود الاقتصادي.
وترفـــض الشـــركات عادة زيـــادة الرواتب 
أو تزيدهـــا بمعدلات ضئيلـــة، متذرعة بالأزمة 

الاقتصادية حتى لو كانت غير متأثرة بها.
ومن الانعكاسات الأساسية الأخرى للأزمة 
الاقتصاديـــة متعـــددة الأوجـــه ارتفـــاع معدل 
البطالـــة. فالركود وحـــالات الإفـــلاس اللذان 
يشـــهدهما القطاع الخاص سوف يؤديان إلى 

افتقاد الكثير من العمال لوظائفهم.
وعـــادة مـــا تتواصـــل تداعيـــات الأزمات 
الاقتصاديـــة على ســـوق العمل لفتـــرة طويلة 
حتـــى إذا بـــدأت عجلة العمل تـــدور من جديد 
فـــي قطاع العمل الحقيقي، لأن عودة من فقدوا 

أعمالهم قد تستغرق سنوات عديدة.
والواقع أن نســـبة البطالة في تركيا خلال 
الأزمـــة الاقتصاديـــة العالمية قبل 10 ســـنوات 
وصلت إلـــى 16 بالمئة. واســـتمر تأثير الأزمة 
على ســـوق العمل إلـــى نحو 4 ســـنوات. أما 
تأثير أزمة عـــام 2001 فقد كان دائما، حيث أن 
نســـبة البطالة ارتفعت خلالهـــا إلى 10 بالمئة 

ولم تتراجع عن ذلك المستوى على الإطلاق.
ويظهـــر تأثير الأزمـــة الاقتصادية بصورة 
أكبـــر على العمال المؤقتـــين الذين لا يتمتعون 
بـــأي حقـــوق تذكر ويمكـــن شـــطب وظائفهم 

بسهولة.
ويتضح حجم الكارثـــة والصورة القاتمة 
إذا نظرنـــا من زاوية المتقاعدين الذين يتجاوز 
عددهـــم 12 مليونا. فالغالبيـــة العظمى منهم 
تحصل على راتـــب تقاعدي يقل عن ألفي ليرة 

شهريا أي ما يعادل نحو 300 دولار حاليا.
وهناك أيضا نســـبة كبيرة من المتقاعدين 
يحصلون على راتب شهري يقل عن 160 دولارا 
حاليا؛ ألف ليـــرة تركية. وهذا يعني أن أولئك 

المتقاعدين ســـوف يجـــدون صعوبة كبيرة في 
الوصول إلى المواد الغذائية الأساســـية جراء 

ارتفاع الأسعار.
وتشـــير تطورات الأزمـــة الاقتصادية إلى 
أن الموظـــف الذي كان راتبـــه يعادل 800 دولار 
في بداية العام الحالي أصبح يتقاضى حاليا 
نحـــو 450 دولارا فقط، والموظـــف الذي حصل 
علـــى زيادة فـــي الراتـــب بنســـبة 9 بالمئة في 
يوليو يعاني هو الآخر من خســـارة في الدخل 
أمام تصاعد نسبة التضخم. وسيؤدي اشتداد 
الأزمة إلى إضعـــاف القوة الشـــرائية لجميع 

الموظفين.
وهنـــاك مجموعـــة أخـــرى أثـــرت الأزمـــة 
الاقتصاديـــة علـــى حياتهم أكبـــر تأثير، وهم 

العاطلون عن العمل، والذين يصل عددهم إلى 
6 ملايين، وهم يستيقظون كل صباح يحدوهم 
الأمـــل بالعثور علـــى عمل. لكن منـــاخ الأزمة 

يعني تأجيل أحلامهم إلى أجل غير مسمى.
ويشـــكل الشـــباب الخريجون الجدد جزءا 
كبيرا من العاطلين عـــن العمل. وعندما نضع 
في الاعتبار أن البطالة بين الشباب تقدر بنحو 
25 بالمئة، فإن ذلك يعني أن فرصة ربع الشباب 
من خريجـــي الجامعات الحاصلين على تعليم 
جيد، في الحصول على وظيفة سوف تتلاشى 

تحت عجلات انكماش الاقتصاد.
وفـــي الوقت الذي تنجرف فيـــه تركيا إلى 
أزمـــة اقتصاديـــة عميقـــة نتيجة سلســـلة من 
أخطاء الحكومة، والتي تمتـــد تداعياتها إلى 

جميع مظاهر الحياة، فإن المؤشـــرات تؤكد أن 
العمـــال ســـيدفعون الثمن الأكبـــر لها كما هو 

المعتاد.
وتنحصر أحلام هذه الكتلة الواســـعة في 
الوقـــت الراهن فـــي الصراع من أجـــل البقاء 
فوق خـــط الجوع، الذي يبلغ نحـــو 1738 ليرة 
بالنسبة لأسرة مكونة من 4 أفراد، وفق مؤشر 
الجوع والفقر لشهر يوليو الذي تم إعلانه من 
قبـــل نقابات العمال في تركيـــا. أما خط الفقر 

فيبلغ 5662 ليرة تركية.
وبذلك تشـــير تلك البيانـــات إلى أن جميع 
العمال في تركيا حاليـــا تحت خط الفقر، وقد 
ينجرفون إلى ما دون خط الجوع بسبب الأزمة 

الاقتصادية المتفاقمة.

الأزمة الاقتصادية تسحق الطبقة العاملة في تركيا

{المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين حول التجارة والرســـوم الجمركية ستســـتأنف في 

نهاية أغسطس الجاري، بعد نحو 3 أشهر من توقفها}.

لاري كودلو
المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي

{تركيـــا ردت بالمثـــل علـــى العقوبـــات الاقتصاديـــة الأميركية طبقـــا لقواعد منظمـــة التجارة 

العالمية، وستواصل الرد بالمثل إذا كررت واشنطن فرض عقوبات}.

روهصار بكجان
وزيرة التجارة التركية

أكرم أوناران
كاتب في موقع أحوال تركية

النقابات تطلق صفارات الإنذار

ألواح معدنية مطبوعة تحول أي شيء إلى جهاز ذكي
} سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) – طور 
فريق من الباحثين في الولايات المتحدة ألواحا 
معدنية مطبوعة يمكن أن تثبت على أي غرض 
بحيث تقوم بتحويله إلى جهاز ذكي، مما يتيح 

إمكانية استخدامه ضمن ”إنترنت الأشياء“.
ويقصد بهـــذه التقنية إمكانيـــة الربط بين 
مختلف الأغراض عن طريق الإنترنت لتسهيل 
إمكانية استخدامها والاستفادة منها عن بعد.

وتصنـــع الألـــواح على شـــكل أنمـــاط من 
النحـــاس المنطوي، وتتـــم طباعتها في صورة 
رقاقـــات مرنة رقيقة مثل الـــورق، بحيث تكون 
قـــادرة علـــى عكس إشـــارة الشـــبكات المحلية 

اللاسلكية (واي.فاي) مثل المرايا.
وعندما يلمس المستخدم هذه الألواح، فإنه 
يعرقل عملية عكس الإشـــارات على نحو يمكن 
التقاطه عن بعد بواســـطة الأجهـــزة المحمولة 

مثل الهواتف الذكية.
ويؤكد الباحثون من جامعة يو.ســـي سان 
دييغو الأميركية أن هذه الألواح يمكن تثبيتها 

على الأشـــياء العادية التي يستخدمها البشر 
ويتفاعلون معها كل يـــوم مثل زجاجات المياه 

والجدران والأبواب.
وأشـــاروا إلى أن هذه الأشـــياء ســـتصبح 
مثل الأجهزة الذكية عن طريق عكس إشـــارات 
الشـــبكات المحليـــة اللاســـلكية، بحيـــث يمكن 
اســـتخدامها في إطار تقنيـــات ”البيت الذكي“ 

للتحكم في الأجهزة المنزلية المختلفة.
المتخصص  ونقل موقـــع ”تيك إكســـبلور“ 
فـــي التكنولوجيا عن زين يو تشـــانغ الباحث 
بكلية الهندســـة في الجامعـــة قوله إن ”رؤيتنا 
تتمثـــل في توســـيع نطـــاق إنترنت الأشـــياء 
بحيـــث تتجاوز الربط بـــين الهواتف المحمولة 

والساعات الذكية“.
وأضـــاف ”نحن نطـــور أجهزة استشـــعار 
معدنيـــة مطبوعة تتميز بأنهـــا رخيصة الثمن 
ولا تحتـــاج إلـــى بطاريـــة ويمكنهـــا أن تفتح 
المجال أمام مختلف الأغراض للدخول إلى عالم 

إنترنت الأشياء“.

وأطلـــق الباحثـــون على الألـــواح المعدنية 
الجديدة اســـم ”الألواح الحية“، ويقولون إنهم 
بإمكانهـــم تعديـــل هـــذه الألواح بحيـــث تقوم 
بعكـــس مختلف أنحاء الإشـــارات الإلكترونية 
مثل بلوتوث أو إشارات الهواتف المحمولة أو 
غيرهـــا، عن طريق تعديـــل الخامة التي تصنع 

منها هذه الألواح.
ويؤكد فريق الدراسة في الجامعة الأميركية 
أن هـــذه الألواح لا تحتوي علـــى أي بطاريات 
أو رقائق من الســـليكون أو مكونات كهربائية، 
وبالتالي فإنها لا تحتـــاج إلى أي صيانة على 

الإطلاق.

ثورة تكنولوجية تعزز تقنية إنترنت الأشياء

مليون متقاعد في تركيا 

أصبحت الأغلبية الساحقة 

منهم تحت خط الجوع وفق 

المؤشرات الرسمية
12

بالمئة من الشباب عاطلون 

عن العمل وقد شطبت 

الأزمة جميع آمالهم 

بالحصول على وظيفة
25

باحثون يريدون توسيع 

نطاق إنترنت الأشياء بحيث 

تتجاوز الربط بين الهواتف 

المحمولة والساعات الذكية
كاظم غريب آبادي:

لا يحق لأي دولة أن تأخذ 

حصة الأعضاء الآخرين من 

صادرات النفط

إسحاق جهانغيري:

الحكومة تبحث عن حلول 

لبيع النفط رغم العقوبات 

الأميركية الجديدة
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{تم تعليق العمل بلائحة الأجور الطبية لعام 2018 اســـتجابة لردود الفعل النقابية والشعبية 

الرافضة لها. ويجري العمل على إعداد لائحة جديدة}.

علي العبوس
نقيب الأطباء الأردنيين

{شـــركة نفط البصرة وقعت اتفاقا مع شـــركة شـــيفرون الأميركية لتأسيس شركة مشتركة 

تتولى تطوير الحقول النفطية وتشييد مصفاة لتكرير النفط}.

إحسان عبدالجبار
مدير عام شركة نفط البصرة العراقية

أعلن وزير النفـــط العراقي جبار  } لنــدن – 
اللعيبي عـــن خطط لإيصال الغـــاز الطبيعي 
الســـائل إلى المســـاكن عبر شـــبكات أنابيب 
بدلا من أســـطوانات الغاز، فـــي إطار برنامج 

لتحسين خدمات توزيع الوقود.
وكشـــف أيضـــا أن الوزارة بـــدأت العمل 
على تشجيع أصحاب السيارات على تحوير 
مركباتهم لاستخدام وقود الغاز السائل، الذي 
قـــال إن له مردودات إيجابيـــة على الاقتصاد 

والبيئة.
ويأتـــي هذا الإعلان في وقـــت يتزايد فيه 
إنتـــاج العراق من الغاز بعـــد تقليص إحراق 
الغاز المصاحب لاســـتخراج النفط من الكثير 

من الحقول خلال العامين الماضيين.
وقـــال اللعيبي خـــلال زيارته إلى شـــركة 
تعبئة أســـطوانات الغاز فـــي منطقة التاجي 
القريبـــة من العاصمـــة العراقيـــة إن ”وزارة 
النفـــط حريصـــة علـــى الارتقـــاء بالخدمات 
المقدمـــة للمواطنين من خلال اتباع أســـاليب 
حديثة في إيصال الغاز الســـائل عبر شبكات 

الأنابيب بدلا من أسطوانات الغاز السائل“.
وأكـــدت وزارة النفـــط في بيـــان توجيها 
لإدارة الشـــركة بالإســـراع في وضع الخطط 
اللازمـــة لتطبيق هذه التجربـــة على عدد من 
الأحياء السكنية في بغداد والمحافظات، ومن 

ثم تعميم ذلك على جميع المدن.
وذكـــر اللعيبي أن تزويد المواطنين بالغاز 
السائل عبر شـــبكات الأنابيب الذي سيشمل 
البيوت ولا يقتصر على المجمعات الســـكنية 
العموديـــة والمراكـــز الصناعيـــة والتجارية، 
ســـوف ”يســـهم في توفير الكثير من الأموال 

دعما للاقتصاد الوطني، فضلا عن التخفيف 
من معاناة المواطنين“.

لكن مراقبـــين يرجحون أن تواجه الخطط  
صعوبات كثيرة بســـبب كثرة المدن والأحياء 
العشوائية، التي لا تتوفر على خرائط محددة 
للشوارع وتعاني من انعدام البنية التحتية.

ويمكـــن أن يؤدي ذلك إلـــى مخاطر كبيرة 
مـــن حـــدوث عمليات تســـرب وســـحب غير 
مشـــروع لإمدادات الغاز وما يرتبط بذلك من 

إمكانية وقوع حرائق خطيرة.
وقال مدير شركة توزيع المنتجات النفطية 
كاظم مســـير ياسين إن الشركة حققت زيادات 
كبيرة في توزيع الوقـــود وأنها كثفت أعمال 
تأهيـــل وصيانة المحطـــات لتطوير الخدمات 

المقدمة للمواطنين.
وأشـــار الى أن الشـــركة تواصـــل ”إعداد 
خطـــط منتظمـــة لتوزيع وتجهيـــز المنتجات 
النفطية لجميع المحافظات وحسب الحصص 
المقـــررة لكل منها وبانســـيابية عالية إضافة 
الصيانـــة  عمليـــات  بإجـــراء  قيامهـــا  إلـــى 
والتأهيـــل لمنافذها فـــي التوزيع حرصا على 

ديمومة تقديم خدماتها للمواطنين“.
وكانـــت وزارة النفط العراقيـــة قد أعلنت 
عن ارتفاع بنسبة 80 بالمئة في استثمار الغاز 
المصاحـــب من خلال مشـــروع غـــاز البصرة 
خلال العام الماضـــي لتصل طاقة الإنتاج إلى 

معدل 900 قدم مكعب يوميا.
وأكـــد اللعيبـــي تحقيق زيـــادة أخرى من 
حقول شركة غاز الجنوب وشركة نفط ميسان 
تصـــل إلى 230 مليون قـــدم مكعب يوميا وأن 
ذلك سيعزز من قدرات البلاد في تصدير الغاز 

السائل والغازولين الطبيعي.
وقـــال إن ذلـــك ”ســـيعظم مـــن التنميـــة 
المســـتثمرين  ثقـــة  مـــن  ويزيـــد  المســـتدامة 
فـــي مشـــاريع البتروكيماويـــات والأســـمدة 
لوجود اســـتقرار في وفـــرة المادة الخام لهذه 

الصناعات وهو الغاز المكرر“.
وتشـــير التقديرات الأولية لـــوزارة النفط 
إلى أن العـــراق يمتلك احتياطات تقدر بنحو 
132 تريليـــون قدم مكعب من الغاز، وأن الغاز 

المصاحب يمثل نسبة 70 بالمئة منها.

ويحل العراق في المرتبة الحادية عشـــرة 
بين دول العالـــم الغنية بالغاز الطبيعي، لكن 
قلة استكشـــاف الاحتياطات العراقية ترجح 
ارتفاعها بشـــكل كبير في حال توســـيع رقعة 
الاستكشافات وخاصة في حقل غاز عكاز في 

محافظة الأنبار.
وكشـــفت وزارة النفط في وقت سابق من 
العام الحالـــي عن قفزة كبيـــرة في صادرات 
الغـــاز والمكثفـــات التي بـــدأت لأول مرة قبل 
عامين. وأكدت تصدير 30 شـــحنة خلال الربع 

الأول مـــن العام الحالي بينها 21 شـــحنة من 
الغاز المسال وتسع شحنات من مكثفات الغاز 

الطبيعي.
وأشـــارت إلى أن إجمالي الشـــحنات في 
الربـــع الأول بلـــغ 189 ألـــف متـــر مكعب من 
المكثفات ونحو 74 ألف طن من الغاز المســـال. 
وتوقـــع زيـــادة الكميات مع زيادة اســـتغلال 

الغاز المصاحب في الحقول ومعالجته.
ويقول محللـــون إن وزارة النفط العراقية 
حققـــت نجاحات خـــلال العامـــين الماضيين 
وأصبحت نموذجا لتطوير الأداء الاقتصادي 
ومعالجة تركة الفوضى الثقيلة التي تراكمت 

منذ عام 2003.
وبـــدأت الـــوزارة مؤخـــرا بالاعتماد على 
الكوادر الوطنية في تطوير الحقول العراقية، 
التي عانـــت من الاجتثاث مع تســـليم جميع 
الحقول للشـــركات الأجنبية. وبـــدأت بإدارة 

حقل مجنـــون العملاق وحقـــل الناصرية من 
خلال الشركات التابعة للوزارة.

كمـــا اعتمدت نمـــاذج جديـــدة للعقود مع 
الشـــركات الأجنبيـــة تتضمـــن تطويـــر المدن 
القريبـــة من حقول النفط وإنشـــاء مشـــاريع 
خدمية مثل تأهيل المـــدارس ومراكز الرعاية 

الصحية.
ويعد ذلك نقلة نوعيـــة في طبيعة العقود 
النفطية في وقت تحاول فيه الوزارة معالجة 
التركـــة الثقيلـــة للعقـــود المجحفـــة التي تم 
توقيعهـــا مـــن قبـــل حســـين الشهرســـتاني 
المســـؤول عن ملف الطاقة في حكومة رئيس 

الوزراء السابق نوري المالكي.
وتشهد وزارة النفط ثورة واسعة لتطوير 
الحقـــول حيث تخطط لبناء 6 مصافي جديدة 
في أنحاء البـــلاد، إضافة إلى برنامج لإيقاف 

حرق الغاز المصاحب بحلول عام 2021.

} لنــدن – تختلـــف ظـــروف المســـتهلكين بين 
دولة وأخرى في المنطقة العربية خلال موســـم 
الأضاحـــي، بالنظر إلى المشـــاكل الاقتصادية 
التي تســـببت فـــي نهاية المطاف فـــي عزوف 
البعض منهم عن الشراء ولجوء البعض الآخر 

لحلول الصكوك لتخفيف وطأة التزاماتهم.

ويراهـــن مربـــو الماشـــية والمزارعون في 
المغرب على ازدهار تجارتهم خلال هذا الموسم، 
باعتباره إحـــدى المحطات الرئيســـية بعد أن 
وفرت الســـلطات المعروض الكافي وبأســـعار 
مقبولـــة في ظـــل الصرامة التـــي فرضتها في 

مراقبة الجودة داخل السوق المحلية.

وتقول وزارة الفلاحة والصيد البحري إن 
المعروض من الأغنـــام والماعز يبلغ 8.1 مليون 
رأس، بما يفوق 48 بالمئـــة من الطلب المتوقع، 
وتقدر الـــوزارة أن يبلغ الطلب على الأضاحي 

قرابة 5.45 مليون رأس.
وتتـــراوح الأســـعار مـــن 156 دولارا و837 
القـــدرة  بحســـب  للأغنـــام،  بالنســـبة  دولارا 

الشرائية للأسر وسلالة الأضحية وحجمها.
ويعتبر عيد الأضحى فرصة لتحسين دخل 
المزارعين ومربي الماشية، حيث من المتوقع أن 
تصل مبيعاتهم إلى 1.25 مليار دولار لتســـاهم 

في تنشيط الحركة الاقتصادية للبلاد.

لكن الأمـــر مختلف في كل من مصر وليبيا 
وتونس، حيـــث أثـــرت أزماتهـــا الاقتصادية 
المســـتمرة والمتراكمة منذ سنوات على القدرة 

الشرائية للمواطنين بشكل لا يطاق.
ويقبـــل الكثير من المصريـــين على صكوك 
الأضاحي، كونها تمثل بديلا أرخص من تحمل 
تكلفة شـــراء الأضحية بالكامل ودفعة واحدة، 

حيث يساهم مع آخرين في تحمل سعرها.
وصـــك الأضحية، عبـــارة عـــن توكيل من 
الجمعيـــات  أو  الأوقـــاف  لـــوزارة  المضحـــي 
الخيرية بشـــراء ســـهم في الأضحيـــة والذبح 

عنه.
ووفرت معظـــم الجمعيات وســـائل الدفع 
إلكترونيـــا، أو عـــن طريق الحســـاب البنكي 

للتسهيل على الراغبين في الشراء.
وشهدت ســـوق الأضاحي في البلاد حالة 
من الركود قبل أيام قليلة من عيد الأضحى، في 
ظل عدم قدرة الكثير من المصريين على الشراء 

بسبب تدني المداخيل.
وتتراوح أسعار صكوك اللحوم من الماشية 
المســـتوردة هذا العام، ما بين 100 دولار و126 
دولارا. كما تراوح ســـعر صـــك اللحم المحلي 
بين 168 و185 دولارا للصك، فيما تطرح وزارة 
التمويـــن بالتعاون مـــع وزارة الأوقاف، صكا 

بقيمة 85 دولارا.
ويزن صك الأضحية 27 كيلوغراما، تسمح 
الجمعيات الخيرية لصاحب الصك بالحصول 

على ثلث الأضحية أي حوالي 9 كيلو غرام.
وفـــي ليبيـــا المجـــاورة، ومع قـــرب حلول 
العيـــد، يتحـــول حديـــث الناس فـــي مختلف 
مناطق البلاد إلى الأضاحي وغلاء أســـعارها 

مقابل شح السيولة النقدية في البنوك.
وتشـــهد أســـعار الأضاحي فـــي ليبيا هذا 
العام ارتفاعـــا جنونيا، لا ســـيما في المناطق 
الجنوبية، فرغم الخطوات التي أعلن المجلس 
الرئاســـي لحكومة الوفاق الوطنـــي اتخاذها 
لاســـتيراد الأضاحي، ينفي العديد من السكان 
فـــي مدينة أوباري جنـــوب البلاد وصول هذه 

الأضاحي.
ويتفـــاوت ســـعر الأضحيـــة فـــي أغلـــب 
الأســـواق في أوباري باختـــلاف نوع المعاملة 
المالية حيث بلغ ســـعر الخـــروف المحلي 1500 

دينار ليبي (نحو 1077 دولارا) نقدا. ويتراوح 
ســـعر الأضحيـــة بالصكوك المصدقـــة بعد أن 
ظهرت في الســـنوات الأخيرة فـــي ظل الأزمة، 
بين 1800 دينـــار (1292 دولارا) إلى ألفي دينار 

(1436 دولارا).
وفي تونس، تشـــكل الأضاحـــي هذا العام 
عبئـــا إضافيـــا على المواطنـــين الذين يعانون 
أصلا من تزايد في أســـعار المواد الأساســـية 
والخدمـــات، بالإضافة إلى تكاليف الدراســـة 

التي تتزامن تحضيراتها مع حلول العيد.
 وبدت أسواق المواشي في معظم المناطق 
خالية تسببت في كســـاد حركة التجارة نظرا 

للأسعار المرتفعة قياسا بالعام الماضي.
وخـــلال جولة ”العرب“ في عـــدد من نقاط 
البيع غير الرسمية المنتشرة بالعاصمة تونس 
يُلاحظ أن الأسعار شهدت هذا الموسم ارتفاعا 
جنونيـــا تجـــاوزت أحيانا الألف دينـــار (360 
دولارا) وقد لا تشهد تراجعا، رغم أن السلطات 
وفـــرت 1.39 مليـــون رأس من الماشـــية وقننت 

الأسعار لمحاصرة المضاربين في السوق.
وأما في السودان فشهدت أسواق المواشي 
اســـتقرارا نســـبيا وتراجعـــا فـــي الأســـعار 
أرجعهمـــا تجار ومواطنون إلـــى توافر أعداد 
كبيرة من الماشـــية وركود السوق بسبب عدم 

توفر السيولة النقدية. 
وتتراوح أسعار الأضاحي في السودان ما 
بين 167 دولارا و280 دولارا، وهي أســـعار في 

متناول المستهلكين.
وطبقا لإحصائيات رسمية يمتلك السودان 
أكثـــر من 130 مليون رأس من الماشـــية، علاوة 

على المراعي الخصبة في مساحات شاسعة.

موسم الأضاحي يثير الجدل بين فقراء الدول العربية

خطط لتزويد العراقيين بالغاز السائل عبر شبكة أنابيب
[ برنامج طموح يواجه عقبات ومخاطر وقوع الحوادث  [ كثرة الأحياء العشوائية تعرقل وصولها لمعظم السكان

[ الأضاحي تنعش قطاع تربية المواشي في المغرب  [ صكوك تخفف وطأة التزام المصريين والليبيين بتقديم الأضاحي

رحلة شاقة لإنهاء متاعب اسطوانات الغاز

لمن استطاع إليه سبيلا

كشــــــفت وزارة النفط العراقية عن خطط طموحة لمد شــــــبكات أنابيب لتوزيع الغاز السائل 
على المواطنين بدل الأســــــطوانات، وســــــط شــــــكوك في إمكانية تنفيذ المشروع على نطاق 
واســــــع في ظل كثرة الأحياء العشــــــوائية ومخاطر وقوع حوادث التســــــرب في ظل تهالك 

البنية التحتية.

مليار دولار، حجم 

المبيعات المتوقعة خلال 

موسم عيد الأضحى لهذا 

العام في المغرب

1.25

يثير موســــــم عيد الأضحى لهذا العام الجدل بين فقراء العديد من الدول العربية بســــــبب 
ارتفاع الأسعار الجنوني للمواشي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي أثرت بشكل 
كبير على القدرة الشــــــرائية للناس، رغم وفرة المعروض في الأســــــواق، ما دفع حكومات 

بعض الدول للجوء إلى حل الصكوك لتخفيف وطأة التزام الناس بتقديم الأضحية.

جبار اللعيبي:

توزيع الغاز بالأنابيب 

واستخدامه في السيارات له 

فوائد اقتصادية وبيئية

شحنة من الغاز المسال 

والمكثفات صدرها 

العراق خلال الربع الأول 

من العام الحالي

30

سلام سرحان 

ي ي ب

كاتب عراقي

أضحية العيد تسلك طريق الغلاء 

لتصل إلى المستهلك في تونس

أض
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تحقيق



الأطفال في مرمى {التسونامي الرقمي} يتعلمون لكنهم يدمنون
[ التعامل غير الصحي مع التكنولوجيا الرقمية يهدد مهارات الأجيال  [ ألعاب الواقع الافتراضي تساهم بشكل فعال في تخفيف الآلام

محمد اليعقوبي

} تغيـــرت العـــادات داخـــل المجتمعـــات في 
العصـــر الحديث، ولم يعد من المســـتغرب أن 
تمنح معظم الأســـر أطفالهـــا الصغار هواتف 
ذكيـــة وكمبيوترات لوحيـــة للّهو بها، بدلا من 

تركهم يلعبون في الهواء الطلق.
وبحســـب بعض الدراســـات التي أجريت 
في الســـنوات الأخيرة يقضـــي الأطفال الذين 
تتراوح أعمارهم ما بين 5 ســـنوات و16 عاما 
حوالـــي ســـت ســـاعات يوميا أمـــام الأجهزة 
الإلكترونيـــة، وكلمـــا كبروا ارتفـــع عدد هذه 
الســـاعات، ليزيد مع ذلك انغماسهم في العالم 

الافتراضي وتعلقهم بالأجهزة الرقمية.
ولا يبدو أن التكنولوجيا الرقمية ستختفي 
قريبا من حياتهم، فقـــد ظهرت لتبقى، خاصة 
أن العديـــد مـــن المدارس قـــد أدمجتها ضمن 
المناهـــج العلمية التي يدرســـها التلامذة، بل 
حتى الروضات أصبحت تقدم للأطفال أجهزة 

آيباد، لتسهل عليهم عملية التعليم.
الخبراء  مـــن  البعض  ويـــرى 
أن تلـــك الأجهـــزة تعـــد مصدرا 
الحســـية  للمحفـــزات  مهمـــا 
لـــدى الأطفـــال، ومن شـــأنها 

أن تســـاعدهم علـــى تطوير 
المختلفـــة،  مهاراتهـــم 
تكســـبهم  أن  فبإمكانهـــا 
بطريقة  الـــكلام  مهـــارة 

أسرع وتساعدهم على 
اســـتيعاب قـــدر أكبر 

تم  إذا  المعلومـــات،  من 
استخدامها لغرض التعليم.

وترى هيلين مويليت، رئيســـة جمعية 
التعليـــم المبكر -وهي جمعية خيرية أميركية 
تهدف إلى تطوير ممارسات التعليم والجودة 
لمـــن هـــم دون ســـن الخامســـة- أن الأجهزة 
الإلكترونيـــة يمكن أن تكون أدوات مســـاعدة 
علـــى التعلـــم، إذا تم اســـتخدامها في المكان 
المناســـب لغرض التعليم، ولا يجب أن تكون 
بديلا عن وســـائل التعليـــم التقليدية كالورقة 

والقلم.
إلا أن قلـــق مويليت الأكبر ســـببه الأولياء 
الذين لا يكونون دائما قدوة جيدة يحتذي بها 
أطفالهم. وأكـــدت أنها شـــاهدت بعض الآباء 
والأمهات يكتبون الرسائل النصية حتى أثناء 
المشي. كما أن انشغالهم باستخدام أجهزتهم 
تلك قد يتحول إلى حاجز يحول دون التواصل 

مع أطفالهم.

وبيّن اســـتطلاع للرأي أن ما يقارب نصف 
الآبـــاء البريطانييـــن اعترفـــوا بـــأن أطفالهم 
يقضـــون الكثير مـــن الوقت أمام الشاشـــات، 
فيما لا يرى 43 بالمئة منهم أن الوقت المطول 
الـــذي يقضيه أطفالهم أمـــام أجهزة المحمول 
والكمبيوتـــرات والتلفزيـــون، يمكـــن أن يؤثر 

على سلوكياتهم.
بيد أن بعض الخبـــراء لا يتفقون مع ذلك، 
ودائمـــا يكـــررون تحذيرهـــم مـــن أن الأطفال 
قـــد أصبحوا يشـــاهدون الآن الوســـائط التي 
تســـتخدم فيها الشاشـــات أكثر مـــن ذي قبل، 
مؤكديـــن علـــى أن تلـــك العـــادة يجـــب كبح 
جماحهـــا، إذ أنها قد تـــؤدي إلى إدمان الطفل 
على مشاهدة الشاشات أو إصابته بالاكتئاب، 
بالإضافـــة إلى جملة مـــن المخلفات الصحية 

الخطيرة.
ولا يســـتبعد ماثيـــو ووكـــر، أســـتاذ علم 
الأعصـــاب وعلم النفس بجامعـــة كاليفورنيا، 
أن تتســـبب هذه الأجهزة في الأرق والحرمان 

من النوم.
ويحتاج كل شخص إلى حوالي 30 دقيقة أو 
ســـاعة كاملة من الهدوء والاستعداد 
للنـــوم، مـــن أجـــل إعطـــاء 
العقل فرصة للاسترخاء 
والتخلـــص مـــن ضغوط 
اليوم، وبالتالي فإن أشياء 
مثل قراءة كتـــاب أو تناول 
مشروب ســـاخن، أو ممارسة 

لعبة عقلية، تساعد على ذلك.
أحدهم  يلتقـــط  عندمـــا  لكن 
هاتفـــه فإنـــه يلغي بذلـــك عملية 
التحضيـــر التـــي يحتـــاج إليهـــا 
الدمـــاغ من خـــلال تمديد ســـاعات 
اليقظـــة إلى وقت متأخر، ومن شـــأن 
ذلك أن يجعله يتأثر بكل أنواع التوتر والقلق 

الناتجة عن تلك الأجهزة.
وتوصلت مراجعة بحثية لعشـــرين دراسة 
حول أنماط نوم الأطفال إلى أن الأطفال الذين 
يضعون الأجهـــزة المحمولة في غرفهم يكون 

نومهم أقل عمقا.
وعلى ســـبيل المثال، فـــإن الضوء الأزرق 
الذي ينبعث من الشاشـــات الإلكترونية يمكن 
له أن يغير عملية إطلاق هرمون الميلاتونين، 
الذي يساعد على تنظيم النوم، وفي ذلك فقدان 
للســـيطرة على ســـاعة الجســـم البيولوجية 

الداخلية.
وشـــهدت الســـنوات الماضيـــة دراســـات 
مســـتمرة ركـــزت بالأســـاس علـــى ”الإدمـــان 

الرقمـــي“، الذي أصبح يعد مـــن أخطر قضايا 
الصحة التي تواجه المجتمعات الحديثة.

وعلـــى الرغم من أن ”الإدمـــان الرقمي“ لم 
من قِبل معدي  يُصنف رسميا كـ“خلل مرضي“ 
كتب التصنيف الطبي، مثل الدليل التشخيصي 
والإحصائـــي للاضطرابـــات العقليـــة الـــذي 
تصـــدره الرابطـــة الأميركية للطب النفســـي، 
والذي يشـــكل المعيار المُعترف به على نطاق 
عالمي لتصنيف مثل هذه الاضطرابات، إلا أن 
هناك من الباحثين من ينظر له على أنه لا يقل 
خطرا عن قضايا الإرهاب والمخدرات والمناخ 
والطاقة، بـــل وصفه البعض بـ“التســـونامي 

الرقمي“ الذي يهدد أجيالا بأكملها.
وأكـــد عالـــم النفـــس الأميركـــي نيكولاس 
اضطـــراب  الشاشـــة  إدمـــان  أن  كارداراس 
إكلينيكـــي مماثل لإدمان المخدرات، وأن علاج 
مدمن الهيروين قد يكون أسهل بكثير من علاج 
مدمن الشاشـــات، فيما شـــددت مديـــرة عيادة 
هارلي ســـتريت المختصة في عـــلاج الإدمان 
ماندي ساليجاري على أن الكثير من مرضاها 
فتيات لم تتجاوز أعمارهن 13 ســـنة، مشـــبهة 
إعطاء الطفـــل هاتفا ذكيا أو آيبـــادا بإعطائه 

قنينة من النبيذ، أو غراما من الكوكايين.

وحســـب رؤيـــة ســـاليجاري، فـــإن بيـــن 
المخدرات والكحول والمنتجات التكنولوجية 
المحفزة تشـــابها كبيرا، فجميعهـــا تؤثر في 
هرمونـــات الجســـم (الموصـــلات العصبيـــة 

للدماغ).
وبينت تجارب إكلينيكية أن ألعاب الواقع 
الافتراضـــي، على ســـبيل المثـــال لعبة ”عالم 
الثلج“، تســـاهم بشـــكل فعال في تخفيف آلام 
ضحايا الحروق البليغة أفضل مما تفعله مادة 
المورفين المخـــدرة، وهذا يؤكد أن المنتجات 
التكنولوجية تســـتهدف العوامل البيولوجية، 
وتحاكـــي بذلـــك التحفيز المقدم مـــن الكحول 
والمخـــدرات، وقـــد يـــؤدي الإفـــراط فيها إلى 
خلق عدة أعراض كسوء النوم، ونوبات الذعر 
والصداع، وتخلق أعراضا مزاجية ســـلبية قد 

تؤدي في مجملها إلى الإصابة بالاكتئاب.
وتدعم الدراســـات الحديثة التي تقوم على 
التصوير المغناطيســـي للدماغ هذه النظرية، 
وتظهر تلك الدراسات أن الشاشات تؤثر على 
قشرة الدماغ الأمامية التي يطلق عليها علماء 
النفس ”فرامل الشـــخص العصبيـــة“، والتي 
تتحكم فـــي الوظائـــف التنفيذيـــة، ولذلك من 
الصواب ترك أدمغة الأطفال تنمو بشكل كامل 

وتكتسب قدراتها الفكرية والإبداعية من خلال 
نوافـــذ تنمويـــة طبيعية قبـــل تعريضها لهذه 

”العقاقير الرقمية“.
ولا يســـتبعد الخبراء أن تكون التطبيقات 
التكنولوجيـــة، وخاصة الحديثة منها التي قد 
صممت بدقة عالية، سببا في تدمير الكثير من 
المهارات عند الأطفال، والتأثير بشكل مباشر 
علـــى وتيرة تفاعلهـــم مع أقرانهـــم، وهذا من 
شأنه أن يعيق تطوير شخصيتهم ومشاعرهم، 
فلا ينخرطون اجتماعيا مســـتقبلا، بالإضافة 
إلـــى أن الاهتمام المســـتمر للأطفال بالأجهزة 
الرقميـــة قـــد يأتـــي في غالـــب الأحيـــان على 
حســـاب أنشطة أكثر قيمة وأهمية من الناحية 
التنموية، كالأنشـــطة الرياضية والبدنية التي 
تعـــود بالفائـــدة على الجســـم والعقل، وكذلك 
القـــراءة التـــي تعتبر نشـــاطا إيجابيا، يخلق 
خيالا واســـعا وذاكرة مميـــزة، ويطور القدرة 
علـــى التحليل والتفكير النقدي، فيما قد تعيق 

الوسائط الرقمية جميع هذه المهارات.
وهكـــذا، فبدلا مـــن الانتظار حتـــى يعاني 
الطفل من مشكلة ”السموم الرقمية“، من المهم 
تعليمـــه كيفيـــة التعامل الصحي مـــع العالم 

الرقمي.

قطع الصلة بالواقع يبدأ منذ الصغر

البحث عن الحظ على المنصات الإلكترونية يحوّل علم الفلك إلى أداة للاحتيال

سلمى جمال

حيـــن  النـــاس  بعـــض  يلجـــأ   – القاهــرة   {
تحاصرهم المشـــكلات والهموم إلى استشارة 
بعض المشـــعوذين الذيـــن يدّعـــون معرفتهم 
بتوافق الأبراج ودراســـتهم لعلـــم الفلك، وهم 
في الحقيقة يمارســـون الكذب والاحتيال على 

أصحاب المشكلات والمحن.
وتعتبـــر المصرية ”س.م“، فتـــاة جامعية 
تـــدرس الفلســـفة، نموذجا عن فئة من البشـــر 
الذين يؤمنون بشدة بمســـألة الأبراج، إذ أنها 
تعرفـــت إلـــى زميل لهـــا، تقاربـــا وتحابا، قرر 
زميلها التقدم لخطبتها، وكان اللقاء الأســـري 
ســـريعا، وافقت أسرة الفتاة على الفور وكانت 
الخطبـــة على أن يتم الزفـــاف بعد الانتهاء من 
الدراسة الجامعية. ومرت الأيام وبدأت الفتاة 
تقترب من خطيبها بشكل أكثر، وكانت الطامة 
الكبرى عندما ســـألته عن برجه، فوجدت أنه لا 
يتناسب مع برجها، وهنا حزنت حزنا شديدا، 
خاصة أنها مقتنعة على حد وصفها بمســـألة 
الأبراج، فكرت وقررت فســـخ الخطبة والبحث 
عن شخص آخر يناسبها وبرجه يوافق برجها.

وقال ”م.م“، موظف في أحد بنوك القاهرة، 
عن موقفـــه من الأبـــراج، إن إيمانـــه بالنجوم 
والأبـــراج قوي جـــدا لدرجة أنـــه يحرص على 
شـــراء صحيفة يومية للتعرف علـــى ما تقوله 

النجوم حتى يحدد خطة عمل اليوم التالي.
وذكر أنه ذات يوم رفض الذهاب إلى العمل 
لمجرد أنـــه قرأ في ”حظك اليـــوم“ ما يفيد أن 
ذهابـــه إلـــى العمل فيـــه خطورة كبيـــرة على 

مستقبله.

وترفـــض درية محمد، ربة منزل، أن يعتمد 
الإنســـان في تحديد مصيره ومســـتقبله على 
تنجيـــم أو أبـــراج، مشـــيرة إلـــى أن مثل هذا 
الأمـــر لا يعبر عن واقع بـــأي صورة كانت، بل 
هـــو مجرد خرافات ســـاعدت على انتشـــارها 
سيطرة الفكر الخرافي على الكثير من العقول 
هـــذه الأيـــام وانتشـــار الجهـــل، إضافـــة إلى 
قصور وســـائل الإعلام في مناقشـــة مثل هذه 
الأمـــور وإن كانت أغلبية الناس تقرأ مثل هذه 
الأبواب، التي تتناول هذه المســـائل من قبيل 

الترفيه والتسلية.

وأشـــار عاطف صالـــح، مدير أحـــد مراكز 
الشـــباب المصريـــة، إلـــى أن قـــراءة الأبراج 
والاستســـلام لما تقوله هما من الأمور ”التي 
تهـــدد الكيـــان الاجتماعي، وتؤكـــد صدق ما 
تتوصل إليه هذه الأمـــور التي هي في الأصل 
خرافة يســـعى المغرضون إلـــى تأصيلها في 
فكرنا، وهي سياســـة أيضا مـــن وجهة نظري 
تهـــدف إلى القضـــاء علـــى العقليـــة العلمية 

العربية من خلال نشر هذا الفكر الخرافي“.
وشـــدد صالـــح علـــى ضـــرورة التكاتـــف 
للقضاء على الفكر الخرافي الذي انتشر بشكل 
مخيـــف في التلفزيـــون والإذاعـــة والصحف، 
ورجـــل الشـــارع الذي يقتنع بهـــذا الكلام أهم 
من وســـائل نشـــره، فالصين بدأت مؤخرا في 
اســـتهداف العرافين من خـــلال حملة صارمة 

ضد انتشار هذا الفكر الخرافي.

وأفاد منصور البنا، أستاذ علم الاجتماع، 
بأنه ”لا يوجد أي دليل علمي أو منطقي يثبت 
وجود علاقة بين موقع الكواكب في وقت معين 
وشـــخصية وتصرفات ومستقبل شخص ولد 
في هـــذا الوقت، كمـــا أن المنجمين أنفســـهم 
فشلوا في تفسير ارتباط صفات معينة بتأثير 

كوكب معين“.
وأضاف أنه مع انتشـــار الأديـــان وإيمان 
الإنســـان بأن الغيب لا يعلمه إلا الله بدأت تقل 
شـــعبية التنجيم، وتحديدا في القرن الســـابع 
عشـــر أين وجهـــت للتنجيم طعنـــة قوية بعد 
ظهور النظريات التي تؤكد أن الأرض ليســـت 
مركز الكون، حيث أنه بهذه الاكتشافات فسدت 
قواعـــد الفلك الأساســـية، التـــي تعتمد عليها 
قواعد التنجيم، وإن كانت محاولات المنجمين 
متصلـــة لا تنقطـــع لتحويـــر تلـــك القواعـــد 
لتتماشـــى مع الاكتشـــافات الفلكية الجديدة. 
ولكـــن مـــن دون جـــدوى، ولذلـــك انخفضـــت 
شـــعبية التنجيم بشـــكل كبير جدا في القرون 
التاليـــة، خاصة مع تطور علم الفلك وتفســـير 
العلـــم للعديد من الظواهر الفلكية، التي كانت 
تثيـــر حيـــرة الكثيريـــن، وحـــاول المنجمون 
ربطها بالمســـتقبليات، وبالتالي فقد التنجيم 
مصداقيته، التي يكون قد حملها قبل ذلك، لكن 
مع منتصف القرن العشـــرين بدأ التنجيم في 
استرجاع شعبيته المفقودة من جديد من دون 
حـــدوث أي تغيير جوهري فـــي قواعده التي 

اعترف سابقا بخللها.
وأكد عمرو إســـماعيل، محامي ومستشار 
قانونـــي لعدد من منظمـــات المجتمع المدني، 
أن أعمال التنجيم والشـــعوذة تشـــكل جريمة، 
خصوصا إذا كان من خلالها يوهم المشـــعوذ 
ضحيته كذبا بأنه يعلم ما تخفيه الأيام، ويقدم 
له معونة ســـحرية (أحجبة مثلا) لتحقق له ما 
يتطلـــع إليه من آمال، وذلـــك بهدف إيقاعه في 
الخطـــأ، أو أن يحصل المشـــعوذ على مقابل 

مادي نظير هذه الأعمال يســـلمها له الضحية 
بإرادته وبرضاه التام.

ويعد هـــذا العمل جريمة نصـــب حدد لها 
المشـــرع عقوبـــة الحبس، ويدخـــل في نطاق 
الجرائم كل أعمال التنجيـــم من قراءة الطالع 
والأبـــراج والكـــف والفنجان، ومـــا دام حاول 
العـــراف إيقـــاع ضحيته في الوهـــم والخداع 
وممارســـة أســـاليب احتيالية عليه للحصول 
علـــى أمواله، فإنـــه حتما ســـيقع تحت طائلة 
القانـــون، أمـــا إذا قام بهذه الأعمـــال من دون 
مقابل، فلا تعـــد جريمة يعاقب عليها القانون، 

فقط يؤثم صاحبها.
وقالت زينب النجار، أستاذة علوم التربية 
الحديثـــة، ”إن اللجوء إلى الخرافات يكون في 
الغالب لخلق حال أحســـن مما عليه الإنسان، 
إضافـــة إلى أن الإنســـان يســـعى بالأســـاس 
وراء كل جديد لإشـــباع نزعة حب الاســـتطلاع 
والفضول لمعرفة المســـتقبل، فالمؤمن الحق 
يعلم أن الأمور كلها بيد المولى عز وجل، وأن 

الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى“.
وتابعت أســـتاذة علـــوم التربية الحديثة 
”من هنـــا تأتي أهميـــة قيام الأســـرة بدورها 
الدينيـــة،  التربيـــة  عمليـــة  فـــي  الصحيـــح 
ومراعـــاة الأســـس التي حـــث عليهـــا الدين 
الإســـلامي الحنيف في تربية الأبناء، إضافة 
إلـــى وجـــود اعتقـــاد اجتماعي ســـلبي بأن 
المنجم يعرف المســـتقبل ويســـاعد الإنسان 
على تحقيـــق أحلامه وطموحه، ويســـتطيع 
الإنســـان بالتمريـــن والتعـــود أن يغيـــر هذا 
الاعتقاد الســـيء الموجود لديه، وفق اعتقاد 
راسخ بأن كل شيء بأمر الله، كما ترجع هذه 
الظاهرة إلى وجود رغبـــات وتطلعات كبيرة 
لدى الإنسان لا يســـعى إلى تحقيقها بالعمل 
الجـــاد، لكنه يلجأ إلـــى الدجل والشـــعوذة، 
والعجيب أنه قد يكـــون على درجة عالية من 

العلم والثقافة“. إيهام بوضع اليد على مفاتيح المستقبل

اختصرت التكنولوجيا الرقمية المســــــافات والوقت وسهّلت على الناس الكثير من الأمور 
في حياتهــــــم اليومية، لكن يبدو أن الأطفال يدفعون ضريبة الاعتماد المكثف عليها، حيث 
ــــــدل ألعاب من قماش  ــــــت كل مراحل الطفولة إلى إدمان على الأزرار والشاشــــــات ب تحول

وورق، وشيئا فشيئا سيستبدل الكراس والقلم أيضا بالكمبيوترات.

ــــــزال عدد كبير من  ــــــى الرغم من التقــــــدم التقني والتطــــــور التكنولوجي والمعرفي لا ي عل
البشــــــر يهرع عند الشدائد والمحن إلى أبواب المشعوذين ومدعي معرفة الغيب وأسرار 

المستقبل، بالإضافة إلى إدمان بعض الأشخاص على متابعة الأبراج حد الهوس.

{خلل مرضي} من قبل معدي كتب التصنيف الطبي، إلا أن هناك  على الرغم من أن الإدمان الرقمي لم يصنف رســـميا كـ
من الباحثين من ينظر له على أنه لا يقل خطرا عن قضايا الإرهاب والمخدرات والمناخ.

المنتجات التكنولوجية 
تستهدف العوامل 

البيولوجية، وتحاكي 
بذلك التحفيز المقدم 

من المخدرات
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أحمد حافظ

أمـــام انقســـام الآراء الدينيـــة   – القاهــرة   {
في مصـــر حـــول التعامـــلات المجتمعية بين 
المسلمين والمسيحيين، اضطر فكري محمد، 
صاحب الخمســـين عاما، لاســـتفتاء إمام أحد 
مســـاجد حي المطرية بالقاهرة، حول إمكانية 
منح جاره المسيحي جزءا من الأضحية مثلما 
يقدّم لأقرانه المســـلمين، فكان الـــرد بأنّ ”هذا 
حرام“، لكن وســـطية رب الأسرة دفعته لتكرار 
الســـؤال على أحد المنتمين لـــدار الإفتاء، في 
محاولة لمباركـــة الخطوة، فكان الجواب ”نعم 

هذا مُباح“.
يبرر فكـــري الذي يعمل بمهنـــة التدريس، 
موقفه باســـتفتاء رجال الدين في كل تعاملاته 
اليومية وعلاقاته مع الناس، بأن ”المؤسسات 
الدينيـــة في مصـــر هي التي زرعـــت في عقول 
وأذهان الناس مـــن الصغر، أن آراءهم الدينية 
السبيل الأمثل لنمط حياة بعيد عن الدخول في 
دوامـــة التحريم.. أبي كان يفعل ذلك، وأنا أكرر 
الأمـــر ذاته في كل نواحي حياتي، باســـتطلاع 

رأي المختصين في الدين قبل أيّ خطوة“.
ويقـــول فكري لـ“العـــرب“، إن دخول رجال 
الديـــن في حياة الناس رسّـــخ لدى الأســـر أن 
عدم مباركة الشـــيوخ لكل خطوة حرام، كما أن 
اقتحامهم كل شـــيء يخص تعاملات البشـــر، 
وإصدار فتاوى بشـــأنها، جعل البعض أسيرا 
لهم، لكن المشـــكلة في تبايـــن آرائهم الدينية، 
فهنـــاك أمور ينقســـم حولها الأئمة ما يشـــكّل 
أزمة لضعاف النفوس ممن يتعاملون مع الرأي 

الديني في أمور حياتهم بمنطق التقديس.
وتكمـــن إشـــكالية أكثـــر المصرييـــن فـــي 
التعامـــل مع الفتـــوى الدينيـــة، أنها أصبحت 
جـــزءا مـــن حياتهـــم، ولم يعـــد الأمـــر يتعلق 
بالـــزواج والطـــلاق والصلاة والصـــوم، أو ما 

يعـــرف بالأمور الثابتة شـــرعا، بل امتد ليصل 
إلى تعاملات البشر مع بعضهم.

ويقول معارضون، إن هوس الناس بالرأي 
الدينـــي، يعكـــس حجـــم تغلغل المؤسســـات 
الدينية فـــي المجتمع، ونجاحها في ترســـيخ 
صـــورة ذهنية عنـــد أكثر الفئات بـــأنّ تجاهل 
الفعـــل، كما أن تبرع  رأيها يعنـــي ”حرمانية“ 
بعـــض الجهات بإصـــدار فتاوى يعـــود أثرها 
لعصـــور ســـابقة، وأكثرها ليســـت ذات قيمة، 
محاولة لتعويض خســـارتها في ملفات حيوية 
مثـــل تجديد الخطـــاب الدينـــي، والإخفاق في 

مواجهة انتشار التشدد الفكري بالمجتمع.
ويبرهـــن أصحاب هـــذا الرأي علـــى ذلك، 
بالفتـــوى التـــي أصدرهـــا الأزهـــر، الجمعـــة 
الماضية، وتتعلـــق بمدى إباحة مصافحة غير 

المســـلم، وكأن هنـــاك آراء مجتمعية ما زالت 
تحرّم مصافحة المســـلمين للأقباط، في مؤشر 
يعكس خـــواء الفكر الديني وغيـــاب أولويات 
التعامل مع القضايـــا المصيرية الأخرى، مثل 
إقصـــاء الدعـــاة والمفتين المتشـــددين الذين 
زرعوا في أذهان البعض، أن تعاملات المســـلم 
مع المســـيحي رهينـــة فتوى دينيـــة تباركها 

وتبيحها.
يوضـــح فكري ”حينمـــا ذهبت إلى كشـــك 
الفتـــوى الذي وضعـــه الأزهر بأحـــد محطات 
متـــرو الأنفـــاق للرد علـــى تســـاؤلات الناس، 
وجدت العشـــرات من المواطنين يســـألون عن 
ذات القضيـــة.. هـــل أعطـــي المســـيحي جزءا 
مـــن الأضحيـــة، وكان هناك من يستفســـر عن 
اســـتقباله في المنزل إذا جـــاء لتقديم التهنئة 

في عيد الأضحى، وهل أقدم له واجب الضيافة 
أم لا“.

ويـــرى متابعـــون، أن هســـتريا الحصول 
علـــى فتوى دينية ترتبط بإقحام المؤسســـات 
نفسها في قضايا هامشية تخص فئات بعينها 
لمحاولـــة إثبـــات أنها موجـــودة وذات أهمية 
مجتمعية، للإيحـــاء بأنها تحظى بثقة الناس، 
وهو ما يعطيها ظهيرا شـــعبيا ضد محاولات 
النيل منها أو الضغط عليها لتحسين مسارها، 
والتحـــرك لحســـم قضايا أكثر أهميـــة تتعلق 

بالمجتمع كله، وليس فئة بعينها.
ويضيـــف هـــؤلاء، أن غيـــاب الوعـــي عند 
بعض الناس يصب في صالح الهيئات الدينية 
عموما، فهي تريد أن يستمر الهوس المجتمعي 
بالفتاوى، لأن ذلـــك يمثل أحد صمامات الأمان 
بالنســـبة لها، لدحـــض الآراء التي تتحدث عن 
تراجع دورهـــا، وبالتالي فهي تتعمد التعاطي 
مع التســـاؤلات التي تحمل قـــدرا من الرجعية 

للإيحاء بأنها ماضية في توعية الناس.
مـــا يعـــزز تناغـــم الهـــوس بالفتـــوى مع 
مصالح المؤسسات الدينية، أنها تتجاوب مع 
تساؤلات تتعلق بالطب والسياسة والاقتصاد 
دون أن يكون أعضاؤها مؤهلين لتقديم فتاوى 
بهذه التخصصات، ما تســـبب في عشـــوائية 
الفتوى بالتوازي مع زيادة أعداد الراغبين في 

معرفة رأي الدين.
وتبـــرر نادية رزق، وهي مهندســـة قاهرية، 
ذهابها كل يوم جمعة تقريبا إلى كشك الفتاوى، 
بأنها ”شبت على ألا تتحرك خطوة في حياتها 
أو تتخـــذ قـــرارا قبـــل العودة إلـــى رأي رجال 
الدين“، لكن ما يلفت انتباهها أنها تحصل على 
إجابـــات دينية عن كل تســـاؤل، حتى وإن كان 
عبارة عن مباركة تلقـــي العلاج على يد طبيب 
وليس طبيبة. وتكمن أزمة بعض المؤسسات، 
أنها تتســـلح بالقانون والدستور، باعتبار أن 

”مبادئ الشـــريعة الإسلامية المصدر الرئيسي 
للتشـــريع“، وهو ما وسّـــع من سلطاتها، حتى 
بدت عند أكثر الناس، أنها المصدر الرئيســـي 
لحيـــاة خالية من المحرمـــات، دون أن يُفرض 
عليهـــا تحديـــد ســـقف لنوعية الفتـــاوى التي 
تصدرهـــا، وطبيعة التخصص الـــذي تتحدث 

عنه، إذا كان بعيدا عن النواحي الدينية.

ثمة إشـــكالية أخرى ترتبط بتمسك جهات 
الفتـــوى في مصـــر، بأنها ”بريئة مـــن الجهل 
بالنواحي الدينية، وتتهم الإعلام بأنه الســـبب 
في تطرق الناس لقضايا هامشية وليست ذات 

قيمة“.
وقـــال عبدالمنعـــم فـــؤاد، أســـتاذ العقيدة 
والفلســـفة بجامعة الأزهـــر، إن ”غياب الوعي 
المجتمعي الســـبب الرئيســـي في اللجوء إلى 
الدين في كل مناحي الحياة، فلا المدارس تقوم 
بدورهـــا ولا الإعـــلام يمارس الـــدور المطلوب 
منـــه، ويســـمح لغير المتخصصيـــن دينيا في 

إصدار فتاوى تثير البلبلة عند الرأي العام“.
وأضاف لـ”العرب“، أن الناس أصبحت في 
حيـــرة من أمرها، وتتخذ مـــن الفتاوى الدينية 
تحصينـــا لقراراتها اليومية لأن المؤسســـات 
المعنية بالتثقيف والوعـــي لا تقوم بواجبها، 
وهـــذا شـــبه متعمـــد، لافتـــا إلـــى أن الهوس 
المجتمعي بالرأي الديني مرض مزمن تســـبب 
فـــي خلق أزمة بين الأديـــان، ويمكن أن يصبح 

مقدمة لفتن كثيرة.

أحمد جمال

} القاهــرة – نجحت الإجراءات التي اتخذتها 
الحكومـــة المصريـــة للتعامـــل مـــع الأطراف 
المحيطـــة بالعناصـــر المتطرفة فـــي تقليص 
خطـــر الإرهاب، وتبين أن غالبية الخلايا التي 
ضبطتها قـــوات الأمن مؤخـــرا كانت صغيرة 
العـــدد ومحـــدودة الإمكانيـــات وتفاعلاتهـــا 
محصـــورة في بيئة صغيرة، وهـــو ما يبرهن 
على نجاح الجهـــود المعلوماتية في اختراق 
الأفراد الذين يشـــكلون حواضن للدعم المادي 

واللوجستي.
استطاعت قوات الأمن، الأسبوع الماضي، 
تحديـــد البـــؤرة الإرهابيـــة التي عمـــدت إلى 
اســـتهداف إحدى الكنائس في منطقة مسطرد 
بمحافظة القليوبية (شـــمال القاهرة)، وألقت 
القبض علـــى 6 عناصر شـــكلت بيئة حاضنة 
للتجهيـــز للعمـــل الإرهابـــي الـــذي فشـــل في 
الوصـــول إلى هدفـــه واضطر منفـــذ العملية 
لتفجير نفســـه على مســـافة من الكنســـية ما 

أسفر عن مقتله، وإصابة 11 آخرين.

وألقي القبض على ســـيّدتين الأولى وفرت 
الدعـــم المـــادي للإرهابـــي الـــذي شـــارك في 
العملية، والثانية أخت لأحد المســـاهمين في 
مراقبـــة تواجد العناصر الإرهابية بالقرب من 
الكنيســـة وكانت مشاركة في الإعداد، وقاد من 
تـــم القبض عليهم إلى الكشـــف عن معلومات 
مهمـــة، ســـاهمت فـــي ســـدّ بعـــض الثغرات 

وأرشدت للتعرف على أشخاص آخرين.
وتشـــير إحصـــاءات وزارة الداخليـــة إلى 
أنهـــا ضبطت خلال العـــام المنقضي 12 خلية 
إرهابيـــة، فيمـــا نجحت في إحبـــاط 76 عملية 
إرهابيـــة أخرى، وتقلصت معـــدلات العمليات 
بنســـبة 85 بالمئة خلال العام الجاري مقارنة 
بالعـــام 2014، وغالبيتهـــا كانـــت بنـــاء على 

معلومات سابقة من أسر الإرهابيين.
وقالت مصادر أمنية لـ”العرب“، إن تعامل 
أجهزة الأمن مع البيئة المحيطة بالإرهابيين 
شمل محاور عدة، أهمها الإجراءات القانونية 
التي اســـتهدفت تشديد العقوبات على داعمي 

العناصر الإرهابية والمتسترين عليهم، وزرع 
عناصر ســـرية في المناطق التي تشكل بؤرة 
انطـــلاق العناصـــر المتطرفـــة، ونشـــر ثقافة 

التفاعل الشعبي مع قوات الأمن.
وكان التعامل مع الأشخاص المتهمين في 
قضايا عدة، ممن قضـــوا عقوبتهم أو أفرجت 
قـــوات الأمن عنهـــم بعد ثبوت عـــدم ارتكابهم 
جرائـــم إرهابيـــة، أحـــد المحـــاور الهامة في 
اختـــراق الخلايـــا الصغيرة والوصـــول إلى 

أعضائها وتفكيكها.
وذكر المصـــدر ذاته، أن العديد من قضايا 
الإرهـــاب، ســـواء كانت جنائية أو عســـكرية، 
ســـاهمت في جمـــع أكبر قدر مـــن المعلومات 
بشـــأن الأفـــراد المتعامليـــن مـــع العناصـــر 
الإرهابية، وأن اســـتدعاء الشـــهود من أهالي 
المتهميـــن أو جيرانهـــم أو معارفهـــم في ظل 
وجود قانون الإرهاب الذي يعاقب المتسترين 
علـــى الإرهابيين كان دافعا نحو الوصول إلى 

معلومات هائلة بشأن الخلايا الإرهابية.
على مدار السنوات الماضية أدخل المشرّع 
المصري جملـــة من القوانيـــن الجديدة التي 
تســـتهدف فرض عقوبات جنائية تســـتهدف 
المتســـترين على الإرهابييـــن، ويعاقب وفق 
قانـــون الإرهـــاب الصـــادر فـــي العـــام 2015 
المتســـترين والداعمين للعناصـــر المتطرفة 

بنفس معاملة مرتكبي الجريمة الإرهابية.
ونص القانون علـــى أنه ”يعاقب باعتباره 
شـــريكًا كل مـــن ســـهّل لإرهابـــي أو لجماعة 
إرهابية بأي وســـيلة مباشرة أو غير مباشرة 
ارتكاب أي جريمة إرهابية أو الإعداد لارتكابها 
أو وفّـــر مـــع علمه بذلـــك لمرتكبها ســـكنا أو 
مـــأوى أو مكانا للاختفاء أو لاســـتخدامه في 
الاجتماعـــات أو غيـــر ذلـــك من التســـهيلات، 
وتضمنـــت العقوبة أن يتـــم معاقبة المتهمين 
بالتســـتر على إرهابيين بالسجن المشدد مدة 

لا تقل عن عشر سنوات“.
وكل شخص يعلم بحكم وظيفته أو مهنته 
الدائمة أو المؤقتة بوقـــوع الجريمة ولا يبلّغ 
عنها الســـلطات المختصة في الوقت الملائم، 
يعاقـــب بالحبس من ســـتة أشـــهر إلى خمس 
سنوات وغرامة من 50 ألف جنيه إلى 500 ألف 
جنيه (مـــن 3 آلاف دولار إلـــى 30 ألف دولار)، 
وأشار القانون لصرف مكافآت مالية لمن يبلّغ 

عن هارب من العدالة.
وقال اللـــواء مجدي البســـيوني، الخبير 
الأمنـــي، إن الشـــرطة المصريـــة ضبطت على 
مدار السنوات الماضية المئات من المتهمين 
الذين وفروا البيئة الخصبة للتجهيز لعمليات 

إرهابية، وأعداد كبيرة منهم تنتمي إلى خلايا 
خططـــت لارتـــكاب تلـــك العمليـــات، ومراقبة 
المحرضين والمشـــجعين على ارتكاب أعمال 

عنف من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضـــاف لـ”العـــرب“، أن الأمـــن المصري 
نجح في تكوين خرائط معلوماتية حديثة عن 
تحـــركات الخلايا الصغيرة مـــن خلال مراقبة 
الأفـــراد الذيـــن تربطهـــم صـــلات بالعناصر 
الإرهابية التي نفذت العمليات، بالإضافة إلى 
متابعة تحركات الأشخاص المفرج عنهم وفي 

بعض الأحيان توظفيهم كمصادر سرية.
ويبـــدو أن هناك خطة تســـتهدف تقليص 
أعداد السجناء في مقابل الاستفادة منهم في 
الوصـــول إلى خيوط الخلايـــا الإرهابية التي 
استقطبتهم في الســـابق، وخلال شهر يونيو 
الماضي حصل 2110 سجينا على عفو رئاسي، 
بالإضافة إلى 677 إفراجا شرطيا بعد انقضاء 
نصف فترة العقوبة، ومن المتوقع زيادة الرقم 

مع نهاية العام الجاري.
ولفت البســـيوني إلى أن تحسن الأوضاع 
الأمنيـــة كان دافعـــا للإفراج عـــن المئات من 
الســـجناء، لأن تلك القـــرارات تصدر بناء على 
دراســـات أمنيـــة تتأكد من عـــدم انجراف تلك 
العناصـــر إلـــى العنف مرة أخـــرى، وتخضع 
لرقابـــة شـــرطية صارمـــة لمدة قـــد تصل إلى 
خمس ســـنوات أو أكثر، مـــن خلالها تتعرف 
أجهزة الأمـــن على طبيعة الأشـــخاص الذين 

تتعامل معهم وقد تكون لهم علاقة بتنظيمات 
إرهابية. 

وأقـــر البرلمـــان المصري تعديـــلات على 
قانـــون العقوبات في مارس الماضي، تضمنت 
استحداث فقرة تقر بسجن كل من علم بارتكاب 
جريمـــة حيـــازة وتصنيـــع مفرقعـــات ومواد 
متفجرة واســـتخدمها في العمليات الإرهابية، 

بمن فيهم أقارب الدرجة الأولى.
ويســـتهدف القانـــون إحـــداث اختراق في 
الانغلاق المجتمعي الـــذي وضعته الجماعات 
المتشـــددة على أفرادها، وهـــو أمر ينطلق من 
الفكرة التي أســـس عليها حســـن البنا تنظيم 
جماعـــة الإخـــوان المســـلمين، وقامـــت علـــى 
تعزيـــز روح الانتمـــاء إليهـــا والتوحد الفكري 
والوجداني بداخلها قبل أن تتحول إلى تنظيم 

عنقودي معقد.
وترمي التعديلات إلـــى اللحاق بالتغيرات 
الجذريـــة التي حدثـــت لتنظيم الإخـــوان بعد 
ثبوت تورطه في أعمال عنف عديدة، ما أفضى 
إلى الحاجة للتعامل مع الجماعة بصورة أشد 

صرامة.
وأوضح محمد أبوحامـــد، عضو البرلمان 
المصري لـ”العرب“، أن نتائج العملية الشاملة 
في ســـيناء، والتي بدأت في شـــهر فبراير وما 
زالت مســـتمرة، أظهـــرت أن هنـــاك آلالاف من 
الأوكار التي توصلت إليها قوات الأمن تقع في 
ممتلكات خاصة بأسر العناصر الإرهابية داخل 

نطاق مدينة العريش (شمال سيناء) المأهولة 
بالسكان والتي استخدمها الإرهابيون كقواعد 
انطـــلاق لهم، مـــا يبرهن على وجـــود حاضنة 

مجتمعية تسمح لهم بالتحرك والانتشار.
وأثار القانون جدلا بين من يرون أنه يقصف 
العمود الفقري لجماعات الإســـلام السياســـي 
القائمـــة على مبدأ المصاهـــرة الداخلية، ومن 
شـــددوا على ضرورة احتواء الأســـر لأفرادها 
لعدم اســـتقطابهم مـــن التنظيمـــات الإرهابية 
وتجنـــب معاقبتهـــم بذنوب الأبنـــاء، لكنه يعد 
من أسلحة الردع التي استفادت منها الأجهزة 

الأمنية.
وأكد خالـــد الزعفراني، القيادي الســـابق 
بجماعـــة الإخوان، أن تعامـــل الأمن المصري 
مع البيئة المحيطة بالعناصر الإرهابية حقق 
نتائج إيجابية على مستوى الخلايا العنقودية 
الصغيـــرة التـــي لا تتوفـــر لديهـــا التعقيدات 
الاجتماعية كالتي يقوم على أساســـها تنظيم 
الإخوان، ما انعكس بالإيجاب على قدرة قوات 

الأمن على إجهاض العمليات الإرهابية.
وأضـــاف في تصريحـــات لـ”العـــرب“، أن 
التشـــديدات القانونية ساهمت بشكل عام في 
اختـــراق المناطق التي كانت تســـيطر عليها 
التنظيمات الإرهابيـــة، غير أنها تجد صعوبة 
فـــي التعامل مع الشـــباب منـــذ بداية تمردهم 
على البيئة المحيطـــة وقطع علاقتهم بها قبل 

أن ينخرطوا في ارتكاب أعمال عنف.

نجاح التعامل مع أسر المتطرفين يحد من مخاطر الإرهاب في مصر
[ قوانين معاقبة المتسترين تضيّق الخناق على الإرهاب  [ الإفراج عن سجناء قدامى يوقع متورطين جددا في جرائم الإرهاب

تعديلات في نصوص قانونية أقدمت عليها السلطات المصرية، كان هدفها اللحاق بالتغيرات 
ــــــة التي حدثت لتنظيم الإخوان بعد ثبوت تورطه في أعمال عنف عديدة، ما أفضى  الجذري
إلى الحاجة للتعامل مع الجماعة بصورة أشــــــد صرامة. كما أثبتت التشــــــريعات الجديدة 
في قانون العقوبات بأن الإرهاب يمكن محاصرته وفق ما يمكن تســــــميته بـ”اســــــتراتيجية 

قانونية“ شديدة الدقة والارتباط بواقع المجتمع.

مصر في طريقها إلى التعافي من الإرهاب

{العمليات الإرهابية وســـقوط الشـــهداء لن يزيـــدا الأردن إلا إصرارا علـــى محاربة الإرهاب، 
والأردن قوي بقيادته وشعبه وجيشه وكافة مكوناته الاجتماعية}.

سمير مبيضين
وزير الداخلية الأردني

{مـــن المهم التعرف على نوعية الإرهابي المنفذ، وكيف يتـــم اختياره، وهل له مواصفات 
نفسية أو عقلية معينة تجعله قابلا للتجنيد وفاقدا للتفكير المستقل}.

أكرم القصاص
كاتب مصري إسلام سياسي
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إجراءات اتخذتها الحكومة المصرية 
للتعامـــل مـــع الأطـــراف المحيطـــة 
بالعناصـــر المتطرفـــة نجحـــت فـــي 

تقليص خطر الإرهاب

◄

هستيريا الحصول على فتوى دينية 
ترتبـــط بإقحـــام المؤسســـات فـــي 
قضايا هامشية تخص فئات بعينها 

لمحاولة إثبات أنها موجودة

◄

هستيريا الفتاوى آليات دفاع من شيوخ الدين ضد التهميش

تعددت الفتاوى والعمامة واحدة



} بيــروت - تحوّلت الرواية العربية إلى مادة 
أساســـية للدارســـين والباحثيـــن إن في الأدب 
أو فـــي الاجتمـــاع، وإذا كانت جل الدراســـات 
حتى الآن تتوجه نحو استكشـــاف موضوعات 
القضايـــا  مـــن  الكتـــاب  ومواقـــف  الروايـــة، 
المجتمعيـــة المختلفة، فإن الميـــزات العميقة 
للنـــص وتوجهات كاتبه الفكريـــة والروحية لا 

تزال لم تدرس جيدا.
مؤخـــرا صـــدر عـــن ”المؤسســـة العربية 
للدراســـات والنشـــر“ في بيروت، كتاب ”كافكا 

العربيـــة  والروايـــة  والكافكويـــة 
للناقد  والبحـــث عـــن الخـــلاص“ 
المتخصص  العراقي  والأكاديمي 
والأدب  العربيـــة  الروايـــة  فـــي 
المقـــارن الدكتور نجـــم عبدالله 

كاظم.
تمهيد  فـــي  الكتـــاب  جـــاء 
التمهيـــد  فتنـــاول  وقســـمين، 
معرفة العرب للآداب الأجنبية 
وقاصّيهم  روائييهـــم  وتأثـــر 
بها، خصوصا خلال النصف 
الثاني من القرن العشـــرين، 
كما تمثّل ذلك بشـــكل خاص 

في تيارات ومذاهـــب الفردية أو 
الفردانيـــة والذاتيـــة، مثـــل الوجودية والعبث 
واللامعقول والفنتازيا، وتعلّق بها تيار الوعي. 
وتناولـــت فصول القســـم الأول، فرانـــز كافكا 
وأدبه، والكافكوية بوصفهـــا تيارا، إذ يتمركز 
حول كافكا وأعماله، فإنـــه لا يقتصر عليه. أما 
القسم الثاني فقد تناول من وجدهم المؤلف أهم 
وأبرز من نزعوا في رواياتهم نزوعا كافكاويا، 

تأثروا بكافكا أم لم يتأثروا التأثّر المباشر به، 
من الروائيين العرب، ومنهم: الســـوري جورج 
ســـالم، والعراقي محي الدين زنكنه، والمصري 
صنع الله إبراهيم، والفلسطيني جبرا إبراهيم 
جبرا، والأردني إبراهيـــم نصرالله، والمصري 

يحيى الطاهر عبدالله.
أتبع المؤلف التمهيد والقســـمين، بخاتمة 
وملاحـــق وقائمة مصادر. فقـــدم للباحثين، في 
ملحق أول، قائمة بما يقارب المئة كاتب عربي 
يراهم تأثروا بالنزعـــات الفردية والذاتية. أما 
فـــي الملحـــق الثاني، ولتداخلهـــا ببعض، فقد 
عرف بأهم تلـــك النزعات، إضافة 
إلى العبث واللامعقول الذي اهتم 
به متن الكتاب، ومنها: الوجودية، 
والواقعيـــة  الوجـــودي،  والأدب 
والعجائبية،  والفنتازيا  السحرية، 
والتعبيرية والرمزية وغيرها. ويقع 
الكتاب فـــي 304 صفحات من القطع 

الكبير.
يأتـــي الكتـــاب بعـــد مـــا يقـــارب 
الثلاثين كتابا سبق للمؤلف إصدارها، 
منهـــا ”مقدمـــات وأبحـــاث تطبيقيـــة 
حديثة في الأدب المقارن“، و“جماليات 
الرواية العربيـــة“، و“أميركا والأميركي 
في الروايـــة العربية“، و“رواية الفتيان، 
خصائص الفن والموضوعات“، و“نحن والآخر 
فـــي الروايـــة العربية“، و“الروايـــة في العراق 
وتأثير الرواية العربية“، و“هومســـيك، الوطن 
في غبار المبدعين“، و“الآخر في الشعر العربي 
الحديـــث“، و“أيقونات الوهـــم، الناقد العربي 

وإشكاليات النقد الحديث“.

محمد الحمامصي

} يقـــرأ هذا الكتاب ”أفلاطـــون رائد المثالية“ 
للمفكـــر والأكاديمي مصطفى النشـــار فلســـفة 
أفلاطون فيلســـوف الفلاســـفة، رائد المثالية، 
صاحب أول مذهب فلســـفي متكامل في تاريخ 
الفلســـفة، وأول مَن وضع معنى الفلسفة بأنها 
علم الحوار العقلي الذي يســـتهدف الوصــول 
إلـــى الحقيقة، وهـــو أول من وضع للفلســـفة 
منهجهــــا باعتبارها علـم الحـــــوار، وكان أول 
من طبّق هذا المنهج في فلســــفته، حيث كتب 
كل فلسفته في هيئة محاورات وناقش في هذه 
المحاورات أفكار الفلاســـفة ســـواء كانوا من 

السابقين عليه أو من المعاصرين له.
والكتـــاب يأتـــي ضمـــن سلســـلة ”أعـــلام 
الفلســـفة في الشـــرق والغرب“ التـــي أطلقتها 
مكتبـــة الـــدار العربيـــة للكتـــاب، يحلّـــل فيه 
النشـــار منهج وفلســـفة أفلاطـــون مجيبا عن 
تســـاؤلات منها مَن هو أفلاطون؟ وما طريقته 
فـــي الكتابـــة الفلســــفية؟ وما هي تلـــك الآراء 
الجديدة التي خرج على البشـــرية بها فجعلت 
منه فيلســـوف الفلاســــفة ورائد المثالية عبر 
تاريخ الفلســـفة؟ حيث يـــرى أن أفلاطون نجح 
بمنهج الحوار هــذا في تقديم مذهب فلســـفي 
مفتوح يقبل الرأي والرأي الآخــر، حيث جاءت 
كل محاوراتــــه بنهايـــات مفتوحة يـــرد فيهـا 
رأي أفلاطـون كأحـــد الآراء الموجودة في تلك 
المحـــاورة أو تلـــك من محاوراته على لســــان 
أســـتاذه ســـقراط في مواجهـــة الآراء الأخرى 

الواردة على لسان أصحابها.
ويشير النشـــار إلى أن معظــم المؤرخيــن 
ينظـــرون إلى أفلاطـون باعتبـــاره الأصل الذي 
اســـتند عليــــه كل تاريـــخ الفلســـفة اللاحـــق 
لدرجة أن وايتهيد -وهو أحد كبار الفلاســــفة 
المعاصريـــن- يعتبـــر أن تاريخ الفلســـفة كله 
هوامش على أفلاطون، وهذا الكلام صحيح إلى 
حد بعيد، حيث أن أفلاطون وتلميذه أرســـطو 
قد اقتسما التأثير على تاريخ الفلسفة اللاحق، 
وبما أن أرســـطو ظل تلميذا لأفلاطون حوالي 
عشـــرين عاما كاملة حتى بلغ حوالي الأربعين 
من عمره، فهو بلا شــــــك كان ممـــن تأثروا به 
تأثرا كبيرا، رغم أنـــه كان من العبقرية بحيث 
نجح فـي الخروج على مذهب أستاذه وتقديــم 
مذهبـه الجديد الـذي تميّز بنزعــة واقعية على 

عكس مذهب أستاذه الــذي تميز بنزعـة مثالية 
ارتبطت بـــه على مـر عصور الفلســـفة، إن كل 
الفلاسـفة اللاحقين عليهما إما تأثروا بمذهب 
أفلاطون المثالي وإما بمذهب تلميذه أرســـطو 

في نزعته الواقعية.
ويلفت المؤلـــف إلى أن أروع ما نجده عند 
أفلاطـــون هو رؤيتـــه المثاليـــة للوجود وعلى 
رأســـه ذلك التمييز بيـــن العالم المعقول، وهو 
عالم الحقائـــق المفارقة والعالم المحســـوس 
وهــــو عالم الظلال الـــذي نعيش فيه ونتصور 
خطأ من وجهة نظر أفلاطون أنه عالم الوجود 
الحقيقـــي، تلـــك الرؤية التي فسّـــر من خلالها 
كل شـــيء وحـــلّ مـــن خلالهـا كل المشـــكلات 
التـــي تبلورت أمامه ولا تزال تواجه الإنســـان 
فـــي كل زمان ومكان، ولعل أبرز ما اشـــتهر به 
أفلاطـــون هـــو رؤيته الخاصة بدولـــة المدينة 
المثاليـــة الفاضلـــة التي بناها علـــى تصوره 
الخـــاص للعدالـــة التي تعطي لـــكل واحد مـن 
أفراد الدولـة الحق في التربيــة والتعليم، كما 
تلزم الدولة بأن يعين الفرد فــي الوظيفة التي 
أهّلته لهـــا بحكم طبقته والمرحلـــة التعليمية 
التـــي وصل إليها، وهـــي الدولة التـــي اعتبر 
أفلاطـــون أن الحكمـــاء الفلاســــفة هم فقط من 
يصلحون لحكمها على اعتبار أنهم من نجحوا 
في اجتياز كل المراحل التعليمية الشـــاقة من 
الطفولة حتى سن الخمسين، وهم بالتالي من 
يســـتطيعون  تطبيق مثال العدالـــة في الدولـة 
بنزاهة وموضوعية، ولعل هذا الرأي لأفلاطون 
هـو ما جلب عليه الكثيـــر من الانتقادات التي 

اتهمته بأنه غارق في المثالية.
ويرى النشار أن معظم تساؤلات 
قـــراء مؤلفـــات أفلاطـــون على وجه 
الخصوص تدور حول أسئلة ثلاثة 
هي: لمـــاذا اتبع أفلاطـــون طريقة 
المحـــاورة في كتاباته الفلســـفية؟ 
هــــذه  تصنيـــف  يمكــــن  وكيـــف 
بحيـــث  وترتيبهـــا  المحـــاورات 
نتمكـــن مـــن معرفـة كيـــف تطور 
فكـــره مـــن ناحيـــة، ونتمكن مـن 
تمييـــز ما كتبه مـــــن محاورات 
تخليدا لذكرى أســـتاذه سقراط 
عمّا كتبـــه ليُعبر عن فلســـفته 
هو من ناحية أخرى؟ فضلا عن 

التســـاؤل الذي سبقت الإشارة إليه، وهو كيف 
نتعرف على ما كتبه هو وصحيح النسبة إليه، 

وما كتبه غيره ونُسب خطأ إليه؟
ويقول ”أما بالنسبة للسؤال الأول الخاص 
بالأسباب التي دعت أفلاطون إلى اتباع طريقة 
الحوار في الكتابة، فبوســـعنا أن نؤكد أنه قد 
ابتدع هذه الطريقة في الكتابة الفلســـفية لأول 
مـــرة، ويرجع ذلك إلى أســـباب عديـــدة منها: 

أولهـــا أنـــه أراد فــــي البدايـــة أن يخلد ذكرى 
أستاذه ســـقراط بطريقة حيّة، فبدأ بتصويره 
وهو يقوم بمهمته التي اختارها لنفسه، وهي 
مناقشـــة المدعيـــن للعلم والمعرفـــة، وقد كان 
اتباع أســـلوب الحوار هـــو الطريقة الطبيعية 
للتعبير عن تلك الحركة السقراطية التي كانت 
تعتمد علـــى المحادثة في بحثها عن المعرفة. 
والثاني أن هذه الطريقة في الكتابة الحوارية 
الأشـــخاص  تصـــور  التـــي 
الحقيقييـــن يتجادلـــون فــــي 
موضوع مـا وكل منهم يعرض 
رأيـــه الخاص ويدافـــع عنه، قد 
أعجبـــت أفلاطـــون فـــي مرحلة 
لاحقة واقتنع بأنها هي الطريقة 
الفلســـفة،  في  للكتابـــة  المُثلـــى 
حيث أنها تتســـق مع رأيه القائل 
بـــأن الفلســـفة ما هـــي إلا الحوار 
الوصول  يســـتهدف  الـــذي  الدائم 
إلـى الحقيقـــة، ومن ثم فقد أراد أن 
يرسّـــخ مفهومه للفلســـفة من خلال 
هذه الطريقـــة الحوارية في الكتابة. 
والثالث أن أفلاطون قد وجد في هذه 
الطريقة في الكتابة، الطريقة الوحيدة التي قد 
تدفع أذهان تلاميذه إلـــى التفكير العميق في 
ما يقـــرأون. كما كانت تدفعهـــم نفس الطريقة 
التي اســـتخدمها في تدريسه بالأكاديمية إلى 

التفكير العميق في ما يسمعون“.
ويوضـــح ”إذا وجـــد التلميـــذ أن هذه هي 
طريقـــة الأســـتاذ ســـواء في التدريـــس أو في 

الكتابـــة فإنـــه بلا شـــك يصبح مضطـــرا إلى 
التحاور مع ما يقرأ ومع ما يســـمع، وهـذا هـو 
الطريـــق الأمثل لكي يتمكن مـــن الوصول إلى 
الحقيقة بنفســـه، ومن وجهـــة نظره التي ربما 

قد تختلف عن كل ما قرأ“.
ويؤكد المؤلف أن طريقة الحوار التي كتب 
بها أفلاطون في اعتقادي هي الطريقة الوحيدة 
التـــي قـــد يتعلم منهـــا القارئ العـــادي كيفية 
التفكير العقلي في أي مشـــكلة من المشكلات، 
أي يتعلم كيفية بلورة المشـــكلة عبر تساؤلات 
محـــددة، وكيفية الوصـــول إلـــى رأي أو آراء 
متعددة لحل هذه المشكلة، إنه يتعلم ببساطة، 
كيفية التفلسـف! وهـذا بالضبط ما كان يهدف 
إليه أفلاطون حينما اســـتقر رأيـــه على اتباع 

منهج الحوار في الكتابات الفلسفية.
ويضيف أنه إذا كانت العدالة عند أفلاطون 
هـــي كمال النفـــس، فهي أيضا فـــي رأيه كمال 
الدولـــة، وإذا كانـــت النفس التي تحســـن أداء 
وظيفتهـــا هي النفـــس العادلـــة، فكذلك تكمن 
العدالة في الدولة التي يقوم كل فرد فيها بأداء 
وظيفته علـــى الوجه الأكمـــل، وكذلك تقوم كل 

طبقة من طبقاتها بوظيفتها على خير وجه.
ويـــرى النشـــار أن القارئ للكتـــاب الثاني 
من“الجمهوريـــة“ يرى بوضـــوح تلك الموازنة 
الدقيقـــة التـــي يقيمهـــا أفلاطون بيـــن الدولة 
والفـــرد، والتي يعرّف من خلالها العدالة بأنها 
قيـــام كل فرد بوظيفته علـــى الوجه الأكمل في 
الوقت الذي تحافظ له الدولة على هذه الوظيفة 
الطبيعيـــة  والمؤهـــلات  المواهـــب  بحســـب 

الكامنـــة فيه، وها هو فـــي الكتاب الرابع يؤكد 
هذا التعريـــف حينما يقــــول ”إن على كل فرد 
أن يـــؤدي وظيفة واحـــدة فـــي المجتمع، هي 
التي وهبتـــه الطبيعة خير قـــدرة على أدائها، 
فمـــن العـــدل أن ينصـــرف المرء إلى شـــؤونه 
دون أن يتدخل في شـــؤون غيره. إن من شـــأن 
ذلـــك أن تتحقـــق العدالة في الدولـــة نظرا لأن 
أعظم أســـباب كمال الدولة، هـــو تلك الفضيلة 
التي تجعل كلا من الأطفال والنســـاء والعبيد 
والأحرار والصنـــاع والحاكمين والمحكومين 
يـــؤدي عملـــه دون أن يتدخل فـــي عمل غيره“. 
ومـن ثم فإن المجتمـــع يفرض على كل فرد أن 
يســـــهـم في كمال المدينة بأن يؤدي عمله على 

أحسن وجه ودون أن يتدخل في عمل غيره.
وإذا ما تســـاءلنا عن الأســـباب التي دعت 
أفلاطون إلـــى تقديم تعريفه الســـابق للعدالة 
مقترنـــا بفكرة الوظيفة، فـــإن إجابته تكمن في 
تحليلـــه البديـــع لأصل تكـــوّن الدولة ونشـــأة 

المجتمع السياسي.
فالدولة تنشـــأ في رأيه ”من عجز الفرد عن 
الاكتفـــاء بذاتـــه وحاجته إلى أشـــياء لا حصر 
لها“. ولما كانت حاجـــات الفرد عديدة وهو لا 
يســـتطيع القيام بها وحده، فهو إذن في حاجة 
إلى مســـاعدة من الآخرين، وكذلك فإن الآخرين 
في حاجة إلى مســـاعدته. ولذلـــك كان لا بد أن 
يتجمّع هـــؤلاء ليحققوا حاجاتهم المشـــتركة 
وعندما يتجمع أولئك الشـــركاء الذين يســـاعد 
بعضهم بعضا في إقليم واحد نســـمّي مجموع 

السكان دولة.

الإثنين 2018/08/20 - السنة 41 العدد 11085

صدر مؤخرا عن دار طباق للنشــــر والتوزيع، كتاب {السينما الفلسطينية} للأخوين إسماعيل ثقافة

ومحمد جحجوح، الذي يوثق في 188 صفحة، تاريخ السينما الفلسطينية.

[ مصطفى النشار يصدر كتابا جديدا يبحث في مثالية الفيلسوف الأثيني  [ أفلاطون صاحب أول مذهب متكامل في تاريخ الفلسفة
لا تذكر الفلســــــفة إلا مقرونة باســــــم أفلاطون، فهو الاسم الأشهر، ومن خلاله دلف العالم 
إلى دنيا الفلسفة. ولم تتوقف هذه الشخصية اليونانية القديمة عن إثارة إعجاب الباحثين 
والفلاســــــفة في العالم، ولم يتوقف العقل الفلسفي عن الإنشغال بها وبمنجزاتها، وكذلك 
الحال بالنسبة إلى العقل المؤرخ، فالانشغال بأفلاطون يعني الإنشغال بالفلسفة اليونانية 

وفتوحاتها الباهرة المبكرة.

يؤكد المؤلف أن معظــم المؤرخيــن 

باعتباره  إلـــى أفلاطــــون  ينظـــرون 

الأصل الذي استند عليـه كل تاريخ 

الفلسفة اللاحق
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الأثيني الذي ارتبطت به الفلسفة حتى صار كل متفلسف أفلاطونا

تصدرت رواية {دار العشاق} للكاتب والصحافي المصري ناصر عراق، قائمة الأكثر مبيعا للدار 

المصرية اللبنانية عن شهر يوليو الماضي.

مدرسة أثينا للفنان الإيطالي رفائيل

به الكتابة
ّ

عذ
ُ

كائن صيفي ت

} من وجهة نظري فإنّ الصيف هو موسم 
الكتابة والرومانسية والإحساس بسطوة 

الطبيعة التي تبدأ دورتها الجديدة في 
فصل الربيع ثم الصيف حين تأتلق الشمس 
الساطعة وتبتكر البراعم الجديدة تفتحها، 

وحسب سكوت فيتزجرالد، فإنّك إذا ما رغبت 
بأن تبدو الأشياء أكثر رومانسية اكتب عن 
فصل الصيف، أما كارل كورت فيعتقد بأنّ 

أجمل الأوقات في السنة هو ما بعد ظهيرة 
صيفية، لأنّها تمنحنا المزيد من الضوء 

للقراءة. 
وبقدر تعلّق الأمر في عالمنا العربي، حيث 
تبالغ الشمس في سطوعها ويوغل البحر في 

تصعيد رطوبته ويلتهب إسفلت الشوارع 
ويحتدم البحث عن بقع الفيء الرحيم تحت 

الأشجار المتناثرة هنا وهناك، فالأمر مختلف 
تماما. 

وعندما كنت صغيرا، كان الصيف فصلي 
المفضل للقراءة، حين يأخذ الأهل قيلولتهم 

في الظهيرات الملتهبة، أصعد إلى سطح 
الدار وأجلس القرفصاء في ظل نخلة تطلّ 
من بيت الجيران وأغوص مع أنّا كارنينا 

التي تلهب خيالي، وعيني مُعّلقة على سياج 
البيت المجاور، بانتظار بروز رأس فاطمة 
المتلصص على عزلتي، ولأن تلك الطقوس 
كانت تحدث دائما في فصل الصيف، وفي 

ظهيراته تحديدا، فإنّني ما زلت أرتبط مع هذا 
الفصل برباط مقدّس، هو مزيج من الذكريات 

والعاطفة ولوعة المراهقة ومزق الجنون 

العابرة، بعد أن ملأت فاطمة الطفولة تلك 
رواياتي وعفّرت صدري بحكاياتها الساحرة، 

فطالما توعدتها، حين تمنّعت، بأنّني 
سأشبعها حبّا وتقبيلا في خيالي. أقصد 

خيالي الفادح الذي يلتهب دائما في الصيف، 
وما زلت حتى وأنا على أعتاب الكهولة، لم 

أشفِ غليلي من تعذيب فاطمة بحبي وانتهاك 
حرماتها وهتك سترها الذي طالما عذّبني. 
نعم بالنسبة لي الصيف الساخن ضرورة 
حتمية لإنضاج الأفكار وتبخر الصور في 

عوالم الخيال المطلق.

في حالتي تلك لا يعد الأمر انشدادا إلى 
الماضي في الواقع، بقدر ما هو عودة إلى 
البئر الأولى التي طالما ارتويت من مائها 

وبللت عروقي الجافّة وعقلي المتعطش 
ة المدهشة، حيث  لحكايا الطفولة السحريَّ

يندحر العقل وتمثل الرصانة ووضع أقنعة 
الرياء.

في أغسطس ـ اللهاب ـ كما نسميه 
في العراق، حيث تنضج الأرطاب وتذوب 

المسامير في الأبواب من فرط الحرّ، تنضج، 
من ما بين ما تنضج، الحكايا وتتخثر العزلة 

اللازمة لاشتعال خيال الطفل الصغير في 
البيجاما المخططة وهو يعتلي سياجات 

البيوت ليسرق حبّات التوت أو طلع النخيل، 
متحملا شكّات السعف المدافع عن ذلك الطلع 

كما تدافع القبّرة عن بيوضها، أو يقيم دارا 
للسينما على سطح الدار من مرآة صغيرة 
ومصباح مجوّف مملوء بالماء ونتف من 
أفلام السلليلوز التي يبتاعها من مشغل 

السينما بعشرة ”فلوس“، ليضعها مقلوبة 
على الشريحة ويحصل على صورة سبارتكوز 
بعضلاته المفتولة أو شمشون الجبّار بشعره 

الطويل، أو يجلس كامنا مع صائد البلابل 
المجنون في عمق البستان وهو يعلّق قفصه 

الفخ ويراقبه من بعيد لاهيا بالعزف على 
الناي، يأكل الرطب وينتظر حتّى يدخل الذكر 
البلبل بغواية الأنثى، فيهرع مع ذلك الصائد 
إلى سوق الطيور كي يبيعه ويمنحه عشرة 

فلوس يبتاع بها خمس لقطات مثيرة لصوفيا 
لورين وهي في ملابس السباحة من مشغل 

السينما ذاك.
لم نكن ندرك ـ آنذاك ـ كيف تعمل المخيلة 
في الواقع وكيف ستخزن الذاكرة الطريّة تلك 

الصور لعقود طويلة من الزمان، قبل أن يبتكر 
العقل أساليبه الوقورة ويبدّد براءتنا الباردة 

في عز الأصياف.
وفي المحصلة، فإن شبح فتاة متطفلة 

وصيفا واحدا في الماضي كانا كافيين 
لأسري إلى الأبد وتحويلي إلى كائن صيفي 

تُعذّبه الكتابة.

محمد حياوي
كاتب عراقي

كافكا والكافكوية 

في الرواية العربية المعاصرة

كان الصيف فصلي المفضل للقراءة، 

حين يأخذ الأهل قيلولتهم في 

الظهيرات الملتهبة، أصعد إلى سطح 

الدار وأجلس القرفصاء في ظل نخلة 

ا 
ّ
 من بيت الجيران وأغوص مع أن

ّ
تطل

كارنينا



شريف الشافعي

} تُعـــرف الحضارات بفنونهـــا مثلما يُعرف 
البشـــر ببصماتهـــم، وفي عالمنـــا المعاصر 
تلعب القوة الناعمة الدور الأبرز في التعريف 
بالرأسمال الإنساني للشعوب، ورسم كيانات 
الـــدول ومد نطـــاق تأثيرها خـــارج الحدود، 
ويبـــدو أن العمـــلاق الصينـــي الـــذي قطـــع 
أشـــواطا كبيرة فـــي المجـــالات الاقتصادية 
والسياسية والأمنية، مصمم على أن يستكمل 
هذا التقدم بآخر مواز في الثقافة، واستثمار 

القوة الناعمة لها في دعم تمدده بالعالم.
فـــي هـــذا الإطـــار، انطلـــق فـــي القاهرة 
 20 -15) المعرض الجماعي ”فن بـــلا حدود“ 
أغسطس)، لنخبة من التشكيليين الصينيين، 
من ناســـجي الفنـــون التقليديـــة والحديثة، 
نظيرتهـــا  الصينيـــة  الحضـــارةُ  لتصافـــح 

المصرية على ضفاف النيل.
يجـــد الخيـــال الصينـــي ذاته بســـهولة 
علـــى أرض مصرية، فالحضارتـــان الصينية 
والمصريـــة تلتقيـــان منذ آلاف الســـنين في 
التعبير عـــن الحياة من خـــلال الفن، وقراءة 
مشـــاهد الطبيعـــة وعناصرهـــا وتراكيبهـــا، 
واســـتبصار جوانيـــات الإنســـان وعوالمـــه 

الداخلية وطاقته الروحية الخلاقة.
علـــى خلفيـــة هـــذه الأواصر المشـــتركة 
منذ القـــدم في الفنون، خصوصـــا في مجال 
التشـــكيلات البصرية، وحرصـــا على تغذية 
التفاعل بين الثقافتيـــن الصينية والمصرية 
فـــي الحاضـــر والمســـتقبل، جـــاء المعرض 
الجماعي ”فن بـــلا حدود“ الذي نظمه المركز 
وأكاديميـــة  بالقاهـــرة  الصينـــي  الثقافـــي 
شنغهاي للفنون الجميلة في ”مركز الجزيرة 
للفنـــون“ بالقاهـــرة، برعايـــة قطـــاع الفنون 

التشكيلية.

الموروث والطليعي

على صفحة النيل في حي الزمالك الهادئ، 
انعكســـت إبداعات فناني أكاديمية شنغهاي، 
لتشـــكل في مجملها خارطة الفنون الصينية، 
وتجلياتها  الموروثـــة،  التقليدية  بجذورهـــا 
أعمـــال  وتنوعـــت  والطليعيـــة،  المعاصـــرة 
الفنانين المشـــاركين بين الرســـم والتصوير 

الزيتي والطباعة والنحت.
أبـــرز ســـمات أعمال المعـــرض الصيني، 
انفتاحهـــا المتـــزن على الوافـــد الغربي، من 
دون إهـــدار لمفردات الهويـــة والخصوصية 
الضاربة في التاريخ، فالرياح القادمة من أي 
اتجاه ســـتبقى مثمرة بشرط ألا تقتلع الفنان 

من أرضه، وفق مقولة غاندي.
هكـــذا، ينهـــل الفنانـــون من منابـــع الفن 
الصينـــي التقليـــدي، بما تعنيه فلســـفته من 
اســـتلهام للطبيعة دون محاكاتها، والتوحد 

النفسي والطقسي مع كائناتها ومفرداتها من 
طيور وورود ووديـــان وجبال وبحار، فضلا 
عن الإفادة من التقنيات الموروثة، باستخدام 
الأحبار الصينية والحرير والورق، والتقشف 
في اســـتخدام الألـــوان، والاهتمام بالخطوط 
الدقيقـــة والتفاصيـــل، وما خلف الشـــكل من 

روح محرّكة ثائرة.
هـــذه الثيمـــات الأصيلة تلتقـــي بأريحية 
مـــع ثمـــرات الفـــن المعاصـــر والطليعي في 
الصين وخارجها، بما تعنيه أيضا من فلسفة 
وتقنيـــات وأدوات، فالعالـــم الصناعي يطلق 
أدخنته وماكيناته في وجه الطبيعة، لتتشكل 
بفعـــل المواجهـــة طبيعـــة أخـــرى مغايرة، 

والنمـــو الاقتصـــادي يرســـم بالألوان 
للعمـــلاق  آخـــر  وجهـــا  الصاخبـــة 

المجتمع  وأحاديـــث  الصيني، 
المالـــي والرأســـمالي صـــارت 
المـــدن  ذاكـــرة  إلـــى  تصـــل 
الفنانين  بحكايـــات  وتختلط 
المألوفة عـــن الصين الكائنة 

خلف السور العظيم.
بألوان الزيت على 

الكانفاه، تأتي لوحة ”ذاكرة 
المدينة“ لـ“جين كوينج“، التي 

تبحر في العمق الإنساني 
المشكل للحضارة عبر 

العصور، فحركة الحياة إلى 
الأمام هي خلق واحتراق، 
والوقود الذي يذكي بوتقة 
الرقي والتطور هو عصارة 

الإبداع والتخييل، فلا عجلة تدور من 
دون طاقة الإنسان.

وبعنـــوان ”في مواجهـــة الفهـــد“، يأتي 
”جيانـــج  لــــ  بالـــورق  النحتـــي  التشـــكيل 

جينجـــون“، حيـــث ذلك الصـــراع الأزلي بين 
البشر في وضعيتهم الطينية البدائية، وبين 
وحوش الكون، سواء الكائنات المفترسة، أو 
الإنسان بعد تنمره، أو آليات العصر المادي 

القاهرة لإرادة الإنسان وحريته وانطلاقه.

فضاء الأخيلة

والتفاصيــــل  التقليديــــة،  بالنقــــوش 
والخطـــوط الدقيقـــة، جـــاء رســـم ”الأرنب“، 
بالحبر على الورق، لـ“جـــو تينج“، وتتحقق 
الحركة من خلال تداخلات الأبيض والأسود، 
لتقـــود  والأضـــواء،  الظـــلال  وتموجـــات 
الســـفينة البصرية إلـــى فضاء من 
الأخيلة، وحياة تحكمها الرموز 

القديمة والأساطير. 
وتنفتح لوحة ”كاو 
وي“ على مشاهد طبيعية 
في أوروبا، حيث تساعد 
ألوان الزيت على 
الكانفاه في إبراز 
هيكل الحضارة 
المدنية الحديثة 
الصاعد إلى عنان السماء 
بسيولة وانسيابية، وتأتي 
السحابات المندمجة في 
التكوين لتبدو وكأنها 
تبارك هذا الصعود، الذي 
لم يكن لولا استنارة 
الإنسان وبياضه الداخلي.
وضمـــن ”قنـــاع الدراما“ في 
تكويـــن ”زهانـــج هايبنج“ النحتـــي، تختفي 
الحكايـــات القديمـــة وتظهـــر فـــي آن، وتطل 
الوجـــوه من خلال العيون وقليل من الملامح 

الحقيقية، فيما تنوب الدهانات عن البشر في 
قول ما يجب أن يقال، وتجميل وتزيين ومحو 

ما قد يكون مسيئا أو كاشفا أو فاضحا.
في رســـم بعنوان ”باقٍ على قيد الحياة“، 
بالحبر الصيني  تنفتح تجربـــة ”لي تشـــاو“ 
علـــى الورق على المعنـــى الحقيقي للوجود، 
من خلال التجدد والإثمار، ولو بأقل قليلا من 
المعطيات والهبات الكونية، ويجسّد الأبيض 
والأسود معادلة الزهد ببساطة وشفافية. أما 
”التـــل الأخضر“، فهـــو وليد بصيـــرة ”تانج 
فـــي لوحتـــه بالزيت علـــى الكانفاه،  تياني“ 
وهنا يتحرر المشـــهد الطبيعـــي من حدوده 
كمنظـــر، لينقل فلســـفة الاخضـــرار كقيمة لا 
تخص النباتـــات فقط، إنما تتجلى عبر دورة 
الحياة بالكامل التي تخص سائر الموجودات 

والإنسان. 
فـــي لوحـــة ”كاو  وإلـــى ”دروب الحلـــم“ 
بألـــوان الزيت علـــى الكانفاه، حيث  كوينج“ 
تحمل المرأة تطلعات البشر إلى واقع أفضل 
يســـوده الســـلام وتغمره المحبة ويبحر في 
النـــور. وتتســـع المرأة لمفـــردات الخصوبة 

جميعا من أرض طيبة وأشجار وبحور.
وتتجســـد الموجـــة الحرارية في رســـوم 
”زهو جوبن“ بالحبـــر على الورق، حيث يبدو 
الإنســـان الجديد محاصرا بإشعاعات تخنقه 
وخيـــوط تقيّـــد حركتـــه الحرة، وفـــي عصر 
الاحتباس الحـــراري يصير لزامـــا احتباس 

الكثير من عناصر الحياة.
معرض ”فن بلا حدود“، يحمل الكثير من 
عنوانـــه، فالتجارب الفنية منطلقة في شـــتى 
الاتجاهات، منفتحة على الموروث الحضاري 
وســـائر التيارات الوافدة، بما يسهم في رسم 
الوجـــه الصينـــي بأمانة بألـــوان قوس قزح 

الدالة.
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تشكيل
الجمال الصيني يغزو القاهرة في معرض {فن بلا حدود}

[ وجوه الطبيعة وذاكرة المدينة في معرض تشكيلي شامل
ــــــي ”فن  قــــــدم المعــــــرض الجماعي الصين
ــــــذي شــــــهدته القاهــــــرة  ــــــلا حــــــدود“، ال ب
حديثا، صورة بانورامية شــــــاملة للمشهد 
التشــــــكيلي الحالي في البلاد الصينية من 
خلال أعمال متنوعة في الرسم والتصوير 
والطباعة والنحت، تســــــتلهم وجوه الطبيعة 

وتغوص في ذاكرة المدينة والإنسان.

15

د حلم {كاو كوينج} بواقع أفضل للبشر
ّ

ألوان الزيت على الكانفاه تبرز هيكل الحضارة المدنية الحديثة في لوحة {كاو وي}المرأة تجس

الموجة الحرارية في رسوم {زهو جوبن} بالحبر على الورق

} إلى أيّ حدّ تعبّر كتب بعض 
الأدباء التي تصدر بعد رحيلهم عن 

شخصيّاتهم الحقيقيّة؟ هل يحقّ للورثة 
أو القيّمين على إرث الأدباء نشر 

الأعمال التي لم يتمكّن أصحابها من 
نشرها في حياتهم، أو تلك المسوّدات 

التي لم يودّوا نشرها، أو كانوا 
مسكونين بنوع من التردّد حيالها؟
يفتح الحديث عن الكتب التي 
صدرت لأدباء بعد رحيلهم الباب 

واسعا أمام تساؤلات كثيرة عن وجوب 
نشر كلّ ما خطّه الراحلون، ولا سيّما 
إذا كانوا من مشاهير لهم بصماتهم 

وحضورهم المكرّس في تاريخ الأدب، 
وهل يكون الكتاب الذي يصدر للأديب 

بعد رحيله معبّرا عنه كما يجب، 
وبخاصّة أنّه يكتمل في غيابه، ويبقى 

متّسما بالنقصان من بعده، لأنّ صاحبه 
لم يضع عليه توقيعه ولم يعطِ موافقته 

النهائيّة على إطلاقه..
ربّما يقول بعضنا إنّ ما يخطّه 

الكاتب ويحتفظ به بين أوراقه قد يكون 
مادّة خاما يبقيها لحين توظيفها في 

مشروع من مشروعاته الأدبية التي 
يخطّط لها، وأنّه حين لم يسعفه الوقت 
بإنجازها، بقيت تلك الموادّ بصيغتها 

الأوّلية التي تحتاج إلى مراجعة الكاتب 
نفسه وتصقيله النهائيّ لها ليخرجها 

بحلّتها التي يريدها.
وربّما يقول آخر إنّ الكاتب لا 

يكتب إلاّ بعد تخمّر للفكرة وتعتّق لها، 
وحين يسطّرها على أوراقه ويحتفظ 
بها، فإنّه في قرارته يكون قد هيّأها 

للنشر، أو تجاوز فيها مرحلة المسوّدة 
الأولى، وركنها في مكان ما بانتظار 

العودة إليها، ولأنّ الرحيل داهمه، 
فإنّ على ورثته والقيّمين على نتاجه 
إكمال رسالته، وإيصالها إلى القرّاء، 
وعدم التكتّم عليها أو حجبها لأنّها 

ليست ملكا لهم، بل هي جزء من تاريخ 
صاحبها الذي هو بدوره جزء من 

تاريخ الأدب في زمنه.
لا يخفى أنّ الكتب التي تصدر 
بعد رحيل أصحابها تكون عرضة 

للتشكيك من قبل البعض، ولا سيّما 
من أولئك الذين ينظرون بقدسيّة إلى 
كتّابهم الراحلين، والذين قد تنتابهم 

الخيبة أو الصدمة حين يطّلعون على 
نتاج ربّما يكون هزيلا، لأنّه يكون 

في صيغة مسوّدة، أو يكون تجميعا 
لمحطّات متناثرة من حياة أصحابها 

أو متفرّقات من أوراقهم المحفوظة في 
أدراج مكتباتهم.

قد يقع القارئ والباحث في جدال 
عن أحقية نشر أوراق الأدباء الراحلين 

أو مسوّداتهم أو لا، لكن ما يثير 
الانتباه هو أنّ بعض الأعمال الأخيرة 
قد تكون من الأعمال الأولى التي كانت 
ضائعة وتمّ العثور عليها، وهنا يكون 
الدارس أمام اختبار السياق الزمني، 

وقراءة العمل بعين معاصرة، من دون 
إهمال ملابساته وما إذا كان صاحبه 
راضيا تمام الرضا عنه بصيغته تلك، 

أم أنّه كان ينوي إدخال تعديلات عليه..
لا يخلو الأمر من جانب تسويقيّ 
وتجاريّ، ذلك أنّ نتاجات المشاهير 
الأخيرة التي قد تصدر بعد موتهم 

تكون فرصة للناشرين لتحقيق مكاسب 
من ورائها، كما أنّها فرصة للقرّاء 

للاطلاع على المزيد من قبل الراحلين، 
وهنا يكون تقاطع الفائدة والانتفاع 
بين الناشرين والقرّاء والدارسين، 

لكنّ السؤال الذي يظلّ معلّقا والذي 
يبقى موضع اجتهاد وتأويل هو ما 

رأي الأدباء الراحلين في أعمالهم التي 
نشرت بعد موتهم؟ وهل تعبّر عنهم 
كما يجب أم أنّها تعبّر عن ناشريهم 

وورثتهم أكثر منهم؟

هيثم حسين
كاتب سوري

ات الأدباء 
ّ

مسود

بعد رحيلهم

أقام، الأحد، صالون الشاعر المصري أحمد عبدالمعطي حجازي، ندوة لمناقشة أشعار الشباب، 

في بيت الشعر العربي بالقاهرة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

صــــدر مؤخرا عــــن الهيئة المصرية العامة للكتاب كتاب {هوامش علــــى حرية التعبير} للكاتب 

والروائي المصري حمدي البطران.

يرة، م رى خ
م بالألوان 

عمـــلاق 
مع 
رت 
ن 
ن 
ة 

تي 

لا ظ ا ت وتموج
الســـفينة ال
الأخيلة،
القدي

وي
ف

الص
بسي
ال

تب

الإن

الكتب التي تصدر بعد رحيل 

أصحابها تكون عرضة للتشكيك 

ما من أولئك 
ّ
من قبل البعض، ولا سي

ابهم 
ّ
ة إلى كت

ّ
الذين ينظرون بقدسي

الراحلين، والذين قد تنتابهم الخيبة 

لعون على نتاج 
ّ

أو الصدمة حين يط

ما يكون هزيلا،
ّ
رب
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أبوبكر العيادي

} يواصـــل متحف العملـــة الباريســـي اتباع 
النهج الذي ســـار عليـــه منذ بداياتـــه، بإقامة 
معـــارض خارجـــة عـــن مألوف مـــا يعرض في 
المتاحـــف الأخـــرى، وضيفه هذه المـــرة فنان 
هندي طبقت شـــهرته الآفاق هو سوبود غوبتا، 

أحد نجوم الفن المعاصر في العالم.
باســـتعمال  نظرائـــه  عـــن  يتميـــز  فنـــان 
أدوات المطبـــخ فـــي صنع منحوتـــات عجيبة 
وغريبـــة، وفـــي خلق أشـــياء مدهشـــة من عدم 
تقريبـــا، والطريـــف أن كلا الطرفيـــن يحتفـــي 
بالمعـــدن، فمؤسســـة العملـــة بباريـــس التي 
دأبت علـــى إنتاج القطع النقدية منذ ألف ومئة 
وخمسين عاما تلتقي مع غوبتا في قَطع المعدن 
وشحذه ونقشه وسكّه، والفرق الوحيد بينهما 
هو أن المؤسســـة تســـتعمل الذهـــب والفضة 
والبرونز والفولاذ فيمـــا يقنع غوبتا بالمعادن 
البســـيطة المتداولـــة كالنحـــاس والألمنيـــوم 

والإينوكس.
ولـــد غوبتا عـــام 1964 فـــي قريـــة خاغول 
ببيهار، واحدة مـــن أفقر ولايات الهند، 

علاقـــة  تنحصـــر  حيـــث 

النـــاس بالفن في الرســـوم الدينيـــة وعروض 
بعض الفرق المسرحية المتجولة.

وكان مـــن الطبيعي أن ينجـــذب غوبتا إلى 
التمثيـــل وينخـــرط في فرقة مســـرحية قبل أن 
يلتحـــق بالمعهد الأعلـــى للفنـــون والصنائع 
التقليدية فـــي باتنا، انتقل إثرها إلى أكاديمية 
الفنـــون الجميلة بنيو دلهي، حيث يعيش الآن، 
واكتســـب منـــذ إنجـــازه الأول ”أصبـــاح“ عام 
1996 حضورا لفت نحـــوه أنظار عدة معارض 

ومتاحف في الهند وخارجها.
ولـــع منذ نعومـــة أظفاره بأوانـــي المطبخ 
”الإينوكـــس“، المتوافـــرة فـــي بيـــوت شـــتى 
العائـــلات الهنديـــة مـــن الطبقة المتوســـطة، 
فاختارها كما يختار غيره الخشـــب أو الرخام 
فـــي صياغة منحوتـــات لم يســـبقه إليها أحد، 
أغلبهـــا يبهر بضخامة حجمه مثل ”الرب الذي 
لا يشبع“ وهي عبارة عن جمجمة عملاقة لامعة 
نة من عشـــرات أوانـــي الطبخ، أو منحوتة  مكوَّ
”شجرة الناس“، شجرة البانيان الهندية، التي 

تســـتقبل الزوار في ساحة الشـــرف. ويكتشف 
الزائر أيضا سلســـلة من أوانـــي البنتو (طبق 
يحـــوي عدة أطعمة) الفارغة يعالج فيها غوبتا 
المفارقـــة التي يعيشـــها الشـــعب الهندي بين 
الوفرة المدهشة والجوع القاتل، والتي تتجلى 
في امتلاكـــه أواني غير قابلة للتأكســـد، ولكن 
معظم شرائحه لا تقدر على ملئها نتيجة فقرها 

المدقع.
وتكتســـي أواني الطبخ عنـــد غوبتا رمزية 
واضحـــة عن الغذاء كأســـاس للحياة، وثنائية 
الموت والحياة التـــي تحيل بدورها إلى الفكر 
الروحاني الهندي الذي يعتقد في وجود حلقة 
أزليـــة لا تنتهي فيهـــا الحياة، بـــل تنبعث في 

حياة أخرى.
ويقـــوم عمله علـــى مراكمة بعـــض أدوات 
المعيـــش اليومـــي، وتحويلها عـــن وظيفتها 
الأصلية، ثم قولبتها في البرونز أو النحاس أو 
النيكل ليمنحهـــا رؤية مخصوصة، ذات رمزية 
عاليـــة تجمع بيـــن التقليد والحداثـــة، الإنتاج 
الصناعـــي والخلق المفرد، النمطية والمفاهيم 
الجديدة، مـــع التركيز في أغلـــب الأوقات على 
تضخيـــم الأشـــياء لمزيد لفـــت الانتبـــاه إلى 
المخاطر التي تتهـــدّد المجتمعات المعاصرة، 
ونقد الأدواء التي تنهشها، مثل الغيمة النووية 
التي كان عرضها في تيت بريطانيا عام 2009.

ولا يلتـــزم غوبتـــا فـــي مقاربتـــه الفنيـــة 
بالتقاليد الهندية وحدها، بل يشفعها بمؤثرات 

الفـــن الغربـــي المعاصـــر، يتبدى ذلك 
أشكالها  تحيل  أعمال  في 

إلى الثقافة الشـــعبية، البصريـــة والروحانية 
في الهند، مثلما تحيـــل إلى بعض أعمال رواد 
الفن المعاصر في الغرب، كالفرنســـي مارسيل 

دوشامب.
ويتجلـــى ذلك في عدد الجفـــان المعلقة في 
شـــكل طوابق، ســـواء أكانت مـــن الألمنيوم أم 
الإينوكس أم النحاس الأصفر، وكلها لا تعكس 
ثنائية الغذاء والحياة، وكثافة الشعب الهندي 
الســـكانية، وذكاءه العلمـــي فحســـب، وإنمـــا 
تعكس أيضـــا حركته الدائبة وأخذه بأســـباب 
الحداثـــة وتشـــييده ناطحات ســـحاب عصرية 
التصميم، فمقاربته وإن كانت حداثية، تخالف 

مقاربة الأميركي جيف كونس.
وفـــي هذا يقول الناقد نيكـــولا بوريو الذي 
مهد لغوبتا ســـبل الوصول إلى العالمية ”أداة 
كونس ممتعة، مسلية، ومسالمة، فهو يستثمر 
منطقة وســـطى بين المهمَل والثقافة الشعبية، 
أما أيقونوغرافيا سوبود غوبتا فهي تنهل من 
أشـــد مظاهر الحياة اليومية بســـاطة لتضعنا 
في مواجهة المشاكل الكونية، والموت، والنظر 
الفكري في مصائرنا، والأوضاع الهشـــة بشكل 

عام“.
وغوبتا إذ يعرض أشـــياء الحياة اليومية، 
من علـــب وجفان وقدور، يحـــرص على جعلها 
مضادة للأنصاب والتماثيل، فمن خلال عملين 
معروضيـــن، أحدهمـــا يمثل مركبا مشـــحونا 
بالقواريـــر القديمـــة، والثانـــي شـــريط فيديو 
يصوّر أمتعة بسيطة لمهاجرين هنود متجهين 
إلى الشـــرق الأوســـط، يتنـــاول ثيمـــة التنقل 
والهجـــرة والمنفى ومصيـــر المهاجرين، نجد 
هـــذا الاهتمام بالتنقل في أعمـــال أخرى أيضا 
كالدراجة والسيارة والقطار وكوب الماء الذي 

يمنح للضيف وعابر السبيل.
وتقـــول كاميل مورينـــو، مندوبة المعرض، 
”إن أعمـــال ســـوبود غوبتـــا، التـــي يتبدى من 
خلالهـــا طباخا ونحاتا، ورســـاما ومبتكرا في 
الوقت ذاتـــه، تتناول الروحانيات والسياســـة 
والحقل الاجتماعي، فهـــو يتصوّر كل عمل من 
أعماله مثل مجمع ثقافات تلتقي فيه ســـرديته 
الخاصـــة، والتاريـــخ السياســـي والاقتصادي 
فـــي العالم، وتاريـــخ الهند في القـــرن الحادي 
والعشرين، وتأوّله لتاريخ الفن المعاصر الذي 
يلعب فيه مارسيل دوشامب والواقعية الجديدة 

دورا بارزا“.

طاهر علوان

} الذهـــاب إلـــى المســـتقبل يتعـــدى حـــدود 
الصراع المجرد في ســـينما الخيـــال العلمي 
التـــي تناولت ثيمة الانتقال عبر الزمن، بل إنه 
يتجـــه نحو تغييـــر المصائر حتـــى صار ذلك 
حلا مألوفا ومتكررا، لكن الفارق في ما يتعلق 
بكل فيلم يكمن فـــي طريقة المعالجة المبتكرة 
والمختلفة التي تجعل من هذه الدراما خطابا 
مؤثرا يحمل في داخله أبعادا فكرية وفلسفية 

وإنسانية.
ونســـتحضر هنا أفلاما من هذا النوع مثل 
أفـــلام ”ماكنة الزمـــن“ (إنتـــاج 1960)، و“عالم 
 ،(1979) (1968)، و“زمن بعـــد الزمن“  القـــرود“ 
(1980)، و“العودة إلى  و“مكان ما في الزمـــن“ 
المستقبل“ (1984)، و“الفاني“ (1985)، و“تردد“ 
و“ماكنـــة   ،(2001) داركـــو“  و“دونـــي   ،(2000)
 ،(2007) الزمـــن“  و“جرائـــم   ،(2002) الزمـــن“ 
 ،(2013) (2012)، و“إكـــس ميـــن“  و“الحلقـــي“ 
 ،(2014) و“قضاء وقدر“  وفيلمي ”حافة الغـــد“ 
ســـترينج“  و“الدكتـــور   ،(2015) و“لوســـي“ 

(2016)، و“وصول“ (2017) وأفلام أخرى.

فـــي الفيلم الجديـــد ”تصادمـــي“ للمخرج 
جوســـتن لويس (إنتـــاج 2018)، وهـــو فيلمه 
الروائي الطويل الثالث الذي يعرض حاليا في 

الصالات الأميركية، هنالك معالجة تنتمي إلى 
نفس ذلك النوع الفيلمي في عبور حاجز الزمن 

وباتجاه تغيير المصائر والأقدار.
يتعلق الأمـــر بمايـــا (الممثلة كريســـتين 
ماسكولو) التي تخوض رحلة مليئة بالمخاطر 
لغـــرض العثور على والدهـــا وتغيير المصير 
الذي ينتظـــره والذي يترتب عليـــه انفصالها 
عنـــه وهي صغيرة، ومكابدات شـــتى ســـوف 

تلاحق الأب.
ولعل المفارقة الدرامية بعد رحلة الانتقال 
عبر الزمن أن باري الأب (الممثل جود موران) 
لا يســـتطيع تمييز ابنته فيعدّها ممّن يقتفون 

أثره ويريدون إيذاءه.
وتتوالـــى مشـــاهد العبـــور بيـــن الأزمنة 
الماضـــي  بيـــن  مايـــا  شـــخصية  وتلتبـــس 
والحاضـــر؛ فأيهما التي فـــي الحاضر وأيهما 
في الماضـــي، لكن في موازاة ذلـــك هنالك من 
يراقب الأمر كله عن كثب ويقتفي أثر شـــخص 
مطلـــوب للعدالـــة، ولهذا فإن ولـــوج مايا عبر 

الزمن يضعها في شباك الملاحقة.
وفي هذا الإطـــار تنحو الدرامـــا الفيلمية 
منحى بوليسيا وتقترب من قصص المطاردة 
والتحـــري الذي تبـــرز فيه أنجليـــكا (الممثلة 
إيلنا ديفس)، وهي التي تدخل في ســـباق مع 
الزمن لاقتفاء أثر مايا، وبالتالي الوصول إلى 
والدها الذي تتغير شخصيته بموجب الحقب 

الزمنية التي يجري الانتقال إليها.
وينتمـــي الفيلـــم إلى نـــوع الأفـــلام قليلة 
التكلفـــة والمحـــدودة إنتاجيـــا، ويتضح ذلك 
جليا من خلال التصوير في الأماكن الحقيقية 

في أغلب المشاهد الفيلمية.
وفيما يتعلـــق بالمعالجة المكانية، يلاحظ 
فقر فـــي التنـــوع المكاني من جهـــة، مع عدم 
التمكن من تجاوز هذا الفقر بحلول بصرية من 

جهة أخرى، إذ يلاحظ عدم اســـتخدام وحدات 
الديكور والإضاءة بشكل متقن لتلافي التكرار 
والرتابة المكانية، وتاليا عدم رسم بناء مكاني 

مميز يرتبط بكل شخصية على حدة.
وأما علـــى صعيـــد الدرامـــا الفيلمية فقد 
أريـــد لمايا أن تكون هي محور الشـــخصيات 
الدرامية، وهي التي تقود مسار الأحداث، لكن 
في موازاة ذلك لم يكن هنالك الكثير ممّا يمكن 
التوقف عنـــده على صعيد الإبهار في التمثيل 
أو توفـــر منعطفات حادة تظهر تلـــك البراعة 

التي يبحث عنها المشاهد.
ولعـــل ذلـــك يعـــود إلـــى الحـــل الدرامي 
والإخراجي الذي لجأ إليه المخرج فاســـتنفد 
المشـــاهد الفيلمية في عمليـــة جري واختباء 
لم تتوقف، وترتكز على شـــخصية مايا نفسها 
التي وجدت نفســـها، بدورها، تدور في دوامة 

لا نهايـــة لها، دون أن تقوى على الخروج منها 
أو أن تأتينا بما هو ملفت للنظر.

ولعل تغيير المصائـــر فيما يتعلق بأفلام 
الانتقـــال عبر الزمن شـــكل أيضـــا ظاهرة في 
هـــذا النـــوع الفيلمـــي، لكننا في هـــذا الفيلم 
ســـوف لن نعثر على إشكاليات خطيرة تتعلق 
بالشـــخصية أو بالشـــخصيات التـــي يجري 
تغييـــر أقدارها ومصائرها كالإنقاذ من الموت 
مثلا، وهو ما يتكرر في العديد من الأفلام التي 

عنيت بهذه الثيمة الدرامية المشوّقة.
وزج الفيلم من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، 
بما يســـمى نظرية الفوضى ومبدأ الاتســـاق 
الذاتـــي اللذيـــن يقـــودان تاليا إلـــى التلاعب 
بالزمن من خلال مشـــاهد غيـــر مقنعة تماما، 
تتمثل في ما يشـــبه الصعـــق الكهربائي الذي 
يجرى للشـــخصية قبيـــل التحاقها بزمن آخر 

مجهول، وهو حل ربما أراد منه المخرج ســـد 
الثغرات الدرامية والتباس الأحداث.

وفي مـــوازاة ذلك كله، ولإظهار الفارق بين 
الأزمنة تم زج مايا وبضع شـــخصيات أخرى 
في ما يشـــبه معسكر للأشـــغال الشاقة، ولكن 
من دون أن تتضح جدوى ذلك الانتقال دراميا، 
والحاصل أن الشـــخصية تبـــدو وهي مراقبة 

دائما وفي ما يشبه المستعمرة المجهولة.
ولعـــل تلك لازمـــة مطلوبة فـــي الكثير من 
الأفلام من هذا النوع، لكن المخرج عجز تماما 
عـــن مقاربتهـــا وزج بمشـــاهد بـــدت غير ذات 
جدوى دراميـــا من خلال بضعـــة كمبيوترات 
وعمليـــات صعـــق كهربائي وبضع شاشـــات 
للإيحاء أننا في زمن آخر، بينما الشـــخصيات 
لا تقـــوى على الانتقـــال بنا إلى مـــا هو مبهر 

واستثنائي.

الهندي سوبود غوبتا يحتفي بالمعدن في {متحف العملة} الباريسي
حتى نهاية شــــــهر أغســــــطس الجاري، يحتفي متحف العملة بالعاصمة الفرنسية بباريس 
بالفنان الهندي ســــــوبود غوبتا، الذي حاز شــــــهرة عالمية بفضل إنجازاته القائمة أساسا 
على اســــــتعمال أدوات المعيش اليومي، وتوليفها في أعمال فنية مســــــتحدثة، تعكس ثقافة 

متعددة الأوجه.

ليست بغداديات

} زرت معرض بيكاسو في تيت مودرن 
بلندن مرتين، المعرض يضم نتاج الفنان 

في سنة واحدة هي 1932، السنة التي 
تعرف فيها على واحدة من أجمل نسائه 

ورسمها.
بين لوحة وأخرى لا يتكرّر بيكاسو 

وإن كان الموضوع نفسه، شيء إعجازي 
لا يقدر عليه سوى الفنان الإسباني، 

ينتقل صاحب جورنيكا بين الأساليب 
غير أن بصمته تبقى واحدة.

انتبهت إلى لوحة ذكرتني بلوحات 
العراقي الرائد جواد سليم التي أجهل 
من أطلق عليها تسمية ”البغداديات“، 

هل هو الرسام أم هو أحد النقاد الذين 
كتبوا عن تلك التجربة التي لعبت دورا 

كبيرا في انطلاق الحداثة الفنية بالعراق 
في منتصف خمسينات القرن الماضي؟

كانت لوحة بيكاسو تلك هي الأصل 
الذي استند إليه سليم في تنويعاته 

الخطية واللونية، كل ما كُتب عن علاقة 
رسوم جواد بالتراث المحلي كان محض 

خيال، لقد أخفى جواد حقيقة مرجعه 
التصويري فصار الآخرون الجاهلون 

بذلك المرجع ينبشون بحثا عن مرجعيات 
محلية، وهو ما قادهم إلى مواقع لم يكن 

جواد نفسه قد وصل إليها.
حين رأيت لوحة بيكاسو أدركت أن 
الجهل يمكن أن يصنع سياقا معرفيا، 
هناك حقائق كثيرة تستند إلى الزيف.
في حقيقته فإن جواد سليم، وهو 

الذي عاش في باريس كان قد رأى لوحة 
بيكاسو وتأثر بها، غير أنه لم يخبر مَن 
رأوا رسومه بمرجعيته، وهو ما يفعله 

معظم الرسامين، تلك ليست مشكلة.
وليست مشكلة أن كمّا هائلا من 

الصفحات التي كتبت عن علاقة رسوم 
سليم بالتراث سيكون مصيره النسيان، 

غير أن مشكلتي تكمن في مَن يرفض 
النظر إلى ذلك الاكتشاف باعتباره 

مناسبة لإعادة قراءة تاريخ الحداثة 
الفنية في العراق.

هناك مَن اتهمني بالخيانة، خيانة 
مَن؟ لقد تبينّ لي من ردود الأفعال 

الغاضبة أن لا أحد يرغب في إعادة 
قراءة التاريخ إذا ما توفرت وثائق 

جديدة، يفضل البعض القبول بالزيف 
المريح على معرفة الحقيقة التي قد لا 

تسرّ.

شاركت الممثلة البوليوودية يامي غوتام في فيلمين من المنتظر خروجهما إلى القاعات قريبا، 

لتظهر في الأول في دور محامية وتجسد في الثاني شخصية ضابط مخابرات.

أعلـــن الممثـــل الأميركي ريان فيليب عن إلغاء عرض المسلســـل الدرامـــي {القصف} بعد ثلاثة 

مواسم على انطلاقه، وذلك بعد تأجيلات متكررة لعرض موسمه الرابع منذ العام 2016.

{تصادمي}.. محاولة يائسة لتغيير الزمن والمصير
[ فيلم خيال علمي بمنحى بوليسي  [ الالتباس في الانتقال عبر الأزمنة يفقد الحكاية نضارتها

في ســــــينما الخيال العلمي يبرز عامــــــل الزمن بوصفه تحديا، فتحتشــــــد خطوط الدراما 
ــــــة لغرض الإحاطة بذلك العامل الفاعل والتعبير عنه، وخلال ذلك يشــــــكل الانتقال  الفيلمي
عبر الزمن التحدّي الأهم وفي نفس الوقت يعد اختيارا مألوفا ومتداولا منذ بدايات سينما 

الخيال العلمي، لكنه ليس سهلا على أيّ حال.

دوامة لا نهاية لها

رمزية عالية تجمع بين التقليد والحداثة

التنـــوع  فـــي  فقـــرا  شـــهد  الفيلـــم 

المكاني، مع عدم استخدام الديكور 

لتلافـــي  والإضـــاءة بشـــكل متقـــن 

التكرار والرتابة المكانية

 ◄

الفنان الهنـــدي يتميز عـــن نظرائه 

باســـتعمال أدوات المطبخ في صنع 

منحوتـــات عجيبة غريبـــة، وفي خلق 

أشياء مدهشة من عدم

 ◄
فاروق يوسف
كاتب عراقي
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والإينوكس.
فـــي قريـــة خاغول  1964 ولـــد غوبتا عـــام
ببيهار، واحدة مـــن أفقر ولايات الهند، 

علاقـــة تنحصـــر  حيـــث 

ولا يلتـــزم غوبتـــا فـــي مقاربتـــه الفنيـــة
بالتقاليد الهندية وحدها، بل يشفعها بمؤثرات

الفـــن الغربـــي المعاصـــر، يتبدى ذلك
أشكالها  تحيل  أعمال  في 



} لندن – كشـــفت دراســـة حديثة أن الإصابة 
المبكرة بالنوع الأول من السكري لدى الأطفال 
تزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب وقصر 

العمر بما يصل إلى 18 عاما.
وذكر التقرير المنشور في دورية ”لانسيت“ 
أن الخبـــراء افترضوا أن تفســـير زيادة هذه 
المخاطر هو معايشـــة الأطفـــال للمرض لفترة 
أطـــول لكـــن الدراســـة الجديـــدة تشـــير إلى 
أن هنـــاك عوامل أخـــرى مرتبطـــة بالإصابة 

بالسكري في فترة الطفولة المبكرة.

وقال نافيد ســـاتر أســـتاذ طب الأيض في 
جامعة غلاســـكو في بريطانيا والمشـــارك في 
رئاســـة فريـــق البحث إنه علـــى الرغم من أن 
العيـــش لفترة أطول بمســـتويات مرتفعة من 
الســـكر في الدم له تأثيرات سلبية ”فإن هناك 
أيضا بعض الأدلة على أن الإصابة بالسكري 
في ســـن أصغر ترتبط بشكل أخطر من النوع 

الأول من السكري“.
وأضـــاف ”نحتاج إلى المزيـــد من البحث 
لاكتشاف الســـبب في أن السكري أكثر ضررا 

لدى الصغار“.
ويختلـــف النـــوع الأول من الســـكري عن 
النـــوع الثاني الذي يشـــيع أكثر لـــدى الكبار 

ويرتبط عادة بالسمنة وقلة الحركة.
والنــــوع الأول هــــو اضطراب فــــي المناعة 

الذاتية إذ يهاجم الجســــم خلايــــا البنكرياس 
التي تنتج الأنسولين.

ودرس ساتر وفريق البحث حالات 27 ألفا 
و195 شــــخصا عمرهــــم 18 عامــــا أو أكبر في 
السجل الوطني الســــويدي للسكري مصابين 
بالنوع الأول من الســــكري وقارنوهم مع 135 
ألفا و178 شــــخصا في نفس المرحلة العمرية 

غير مصابين بالمرض.
وتابع الباحثون المجموعة عبر السجلات 
الطبية حيث اســــتمرت فتــــرة متابعة نصفهم 
لعشــــرة أعوام على الأقل وخــــلال هذه الفترة 
توفي 959 من المصابين بالســــكري و1501 من 

غير المصابين.
وتبين أن الأشخاص الذين أصيبوا بالنوع 
الأول من الســــكري قبل ســــن العاشــــرة زادت 
احتمالات وفاتهــــم أربعة أمثــــال أقرانهم من 
غير المصابين خلال فترة الدراســــة كما زادت 
احتمــــالات وفاتهم نتيجــــة الإصابة بأمراض 

القلب أربعة أمثال أيضا.
وتبين أن مــــن أصيبوا بالنــــوع الأول من 
الســــكري قبل ســــن العاشــــرة تزيد احتمالات 
إصابتهم بأمراض القلب بنحو ثلاثين مرة عن 
أقرانهم من غير المصابين بالسكري. كما تزيد 
فرص تعرضهم لأزمــــات قلبية 31 مرة مقارنة 

بغيرهم.
وفي المقابل كان الأشخاص الذين أصيبوا 
بالنــــوع الأول من الســــكري بين ســــن 26 و30 
عاما أكثر عرضــــة للوفاة ثلاثة أمثال أقرانهم 
من الأصحاء خلال فترة الدراســــة بينما تزيد 
فــــرص إصابتهم بأمراض القلــــب أو الإصابة 

بأزمة قلبية ستة أمثال.
وقــــال ســــاتر إن هــــذه النتائــــج الجديدة 
”ينبغــــي أن تذكــــر الأطباء بــــأن مرضى النوع 

الأول من السكري خصيصا معرضون بدرجة 
كبيرة للإصابة بمــــرض القلب بعدما يكبرون 
ولذلــــك يتعــــين إيجاد ســــبل أخــــرى لخفض 
مخاطــــر الإصابــــة بالأزمات القلبيــــة أكثر من 
المستخدمة حاليا، وتشمل المزيد من المساعدة 
للإقلاع عــــن التدخين وفحــــص وعلاج ضغط 

الدم والكوليسترول بحزم أكبر“.
وفي ما يتصل بعلاقــــة التدخين والتوقف 
عنــــه بالإصابة بمرض الســــكري فقد كشــــفت 
دراســــة أميركية جديدة أن زيادة الوزن يمكن 
أن تمثــــل مبعث قلــــق كبير للمدخنــــين الذين 

يرغبون في الإقلاع عن تلك العادة.
وتكشــــف الدراســــة إلــــى أن الزيــــادة في 
الــــوزن تعزز مخاطر الإصابــــة بالنوع الثاني 
من السكري خلال السنوات الست الأولى من 

التوقف عن التدخين.
لكــــن باحثين كتبوا في دورية نيو إنغلاند 
الطبيــــة أن أي مخاطــــر صحيــــة تنجــــم عــــن 
اكتساب بضعة كيلوغرامات من الوزن لا تمثل 
شــــيئا إذا ما قورنت بالفوائد الكبيرة للإقلاع 

عن التبغ.
ووجــــدت الدراســــة أن اكتســــاب خمســــة 
كيلوغرامات من الوزن الزائد بعد التوقف عن 
التدخين يزيد من مخاطر الإصابة بالســــكري 
بنحــــو 15 فــــي المئة وكلمــــا زاد الــــوزن زادت 
الاحتمالات. لكن هذه المخاطر تبدأ في التراجع 
بعد خمس إلى ســــبع ســــنوات لتتساوى مع 

احتمالات الإصابة عند غير المدخنين.
وقــــال رئيس فريق البحث الدكتور تشــــي 
سون من كلية هارفارد تي.إتش تشان للصحة 
العامة في بوســــطن إنه ”كلما زاد وزننا كلما 
زادت احتمــــالات الإصابــــة. لكــــن احتمــــالات 

الإصابة بالسكري تكون في الأجل القصير“.
وتابع ”الشيء الأكثر أهمية هو أنه بغض 
النظر عن الوزن الذي يكتسبه من توقفوا عن 
التدخين تقل لديهم مخاطر الوفاة من أمراض 
القلب والشــــرايين. هذا أمر مهم جدا بالنسبة 
للمدخنــــين الحاليين… وإذا تمكنوا من خفض 
وزنهم يمكنهم الاستفادة أكثر من هذه المنافع 

الصحية“.

صغر سن المصابين بالسكري 

يزيد المخاطر على حياتهم
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صحة

أكدت دراسات حديثة أنه كلما كانت الإصابة بمرض السكري في سن مبكرة كلما زادت 
مخاطره على ســــــلامة الشــــــخص عند الكبر ونقصت فرصه في التمتع بعمر طويل، وإلى 
جانب نصح خبراء الصحة لمرضى السكري بنوعيه باتباع نمط معيشة صحي يقوم على 
ــــــين يؤكدون بأنه يتعين على  نظــــــام غذائي صحــــــي وعلى المواظبة على العلاج، فإن الباحث

الأطباء إيجاد سبل أخرى لخفض مخاطر السكري أكثر من المستخدمة حاليا.

 [ زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين تجلب الإصابة بالنوع الثاني من السكري

الكشف المبكر يساعد في الحد من مخاطر السكري

كشفت دراسة أميركية حديثة، أن كثرة تناول الكربوهيدرات ضمن النظام الغذائي، تساهم في الإصابة بالتهاب مفاصل الركبة 

وهشاشة العظام، وتتواجد الكربوهيدرات في الخضروات الغنية بالنشا، مثل البطاطا والذرة، والحبوب ومنتجاتها مثل الخبز.

تعـــد آلام الحيـــض مـــن المتاعب  } برلــين – 
المعتـــادة، التي تزور المرأة كل شـــهر، غير أنه 
في بعض الحالات تكون الآلام شـــديدة للغاية 
إلى درجة أنها تمنعها من الخروج من المنزل، 
وهنـــا ينبغي أن يُدق ناقوس الخطر؛ حيث قد 
تنـــذر آلام الحيـــض حينئذ بأمـــراض خطيرة 

كبطانة الرحم المهاجرة أو ورم في الرحم.
وقالت طبيبـــة الأمراض النســـائية آنتيه 
شـــبيرفيلد إنـــه لا تجـــوز الاســـتهانة بـــآلام 
الحيـــض الشـــديدة، التـــي تعيق المـــرأة عن 
ممارسة حياتها اليومية بشكل طبيعي؛ حيث 
إنها قد تشـــير إلى الإصابـــة بالمرض المعروف 
باســـم بطانة الرحم المهاجـــرة، والذي يندرج 
ضمن أكثر الأسباب شيوعا لفقدان الخصوبة.
ووفقا للجمعية الألمانية لعلاج بطانة الرحم 
المهاجرة، فإن هذا المرض يُصيب ما يصل إلى 

15 بالمئة من النساء في سن الإنجاب.
وأوضحـــت شـــبيرفيلد أن مـــرض بطانة 
الرحم المهاجرة المعروف أيضا باســـم الانتباذ 
البطانـــي الرحمـــي عبارة عن وجود أنســـجة 
شبيهة ببطانة الرحم خارج الرحم؛ حيث تنمو 
تلك البطانة على جانبي تجويف الرحم لتمتد 
إلى قناتـــي فالوب ثم المبيضـــين أو إلى عنق 
الرحم مســـببة التهابات ثم التصاقات وآلاما 

حوضية دورية.
ومن جانبه، أشـــار آرنه كروجر أخصائي 
الطب البديل إلى أن آلام الحيض الشـــديدة قد 
ترجع أيضـــا إلى ورم حميـــد بالرحم، والذي 

يمكن علاجه بالأدوية أو استئصاله جراحيا.

وأضـــاف أخصائي الطب البديـــل أنه في 
الكثيـــر مـــن الحالات لا يجد طبيـــب الأمراض 
النسائية سببا مرضيا لآلام الحيض الشديدة، 
مشـــيرا إلى أن الآلام تتلاشـــى مـــع التقدم في 
العمر، وهي غالبا ما تهاجم الشابات، اللواتي 
لم ينجبن أطفالا؛ نظرا إلى أن أنســـجة الرحم 
لديهن ليســـت مرنة، مقارنة بالنســـاء اللواتي 

أنجبن أطفالا.

وأردف كروجـــر أنـــه يمكـــن محاربة الآلام 
باستخدام زجاجة دافئة؛ حيث تعمل السخونة 
علـــى إرخاء عضلات الرحم. كما أن الحمامات 
الكاملة باســـتخدام اللافندر أو عشبة المليسا 
تمتـــاز بتأثير مُهدئ وتســـاعد على الشـــعور 

بالاسترخاء.
ويمكن مواجهة التقلصات كذلك بواســـطة 
مزيج الأعشـــاب، الذي يتألف من أوراق عشبة 

المليسا وأزهار البابونج.
ونظـــرا إلـــى أن التوتر النفســـي والشـــد 
العصبي يتسببان في تفاقم الآلام، فإنه ينبغي 
ممارسة الرياضة باعتدال وتقنيات الاسترخاء 
مثل اليوغا والتأمل وتدريب التحفيز الذاتي.

} لندن - أثبتت دراســـة بريطانية حديثة، أن 
هرمون الإجهاد البشري أو الكورتيزول يعتبر 
عاملا رئيســـيا وراء فشـــل الجهاز المناعي في 

منع حدوث سرطان الدم.
الدراســـة أجراهـــا باحثـــون بجامعة كنت 
البريطانيـــة حيـــث اكتشـــف الفريـــق بقيادة 
الدكتور فاديم ســـومبايف، لأول مرة أن خلايا 
سرطان الدم النخاعي الحاد، تتهرب من جهاز 
المناعة من خـــلال توظيف هرمون الكورتيزول 

البشري.
وأضاف الفريق الذي ركزت دراســـته على 
أســـباب المـــرض، أن ســـرطان الدم يســـتخدم 
طريقا فريدة للتقدم في الجســـم، باســـتخدام 
أنظمة وظيفية للجســـم البشري من أجل دعم 
بقاء الخلايا على قيد الحياة، وكذلك الحد من 

أنشطة المناعة البشرية المضادة للسرطان.
وأثبتت الدراسة أن سرطان الدم يستخدم 
هرمون الكورتيزول لإجبار الجســـم على إفراز 
بروتـــين لاتروفيلـــين وهذا بدوره يـــؤدي إلى 

يقمع  إفراز بروتـــين آخر يدعـــى ”جالكتين 9“ 
آليـــة المناعة الطبيعية المضادة للســـرطان في 

الجسم.

ووجد فريـــق الدكتور ســـومباييف، الذي 
يعمل مع باحثين مـــن جامعتين ألمانيتين، أنه 
رغم عـــدم تأثر خلايا الدم البيضاء الســـليمة 
بالكورتيـــزول، فإنها تصبح قادرة على إطلاق 
بروتين ”لاتروفيلين 1“ عندما يصاب الإنســـان 

بسرطان الدم.
وخلصت الدراسة إلى أن بروتين ”جالكتين 
9“، فضلا عن بروتين ”لاتروفيلين 1“ وهما من 

البروتينات الموجودة في بلازما الدم البشري، 
يعتبران من الأهـــداف الواعدة للعلاج المناعي 
لمكافحـــة ســـرطان الـــدم النخاعـــي الحاد في 

المستقبل.
وقال سومبايف ”لأول مرة، يمكننا تحديد 
مســـار يمكّننا في المســـتقبل من تطوير علاج 
جديد فعال باستخدام آليات المناعة الطبيعية 
في الجســـم لمكافحة ســـرطان الدم“. وأضاف 
”لقـــد اكتشـــفنا آليـــة أساســـية داخل جســـم 
الإنسان تســـمح لخلايا سرطان الدم بتوظيف 
أنظمة فســـيولوجية بالجســـم للبقاء على قيد 

الحياة والهروب من الهجوم المناعي“.
ويتشكل ســـرطان الدم النخاعي الحاد في 
نخاع العظـــام ويؤدي إلى زيـــادة عدد خلايا 

الدم البيضاء في مجرى الدم.
ووفقا لتقديـــرات المعهد الوطني الأميركي 
للسرطان، فإنه سيتم تشـــخيص ما يقرب من 
21 ألف حالة بســـرطان الـــدم النخاعي الحاد، 

في العام الجاري بالولايات المتحدة.

آلام الحيض الشديدة تنذر 

بأمراض خطيرة

هرمون الإجهاد مسؤول عن انتشار سرطان الدم

الآلام الشديدة صفارة إنذار

الحياة
صحة

} كشف باحثون أميركيون أن البالغين الذين 
لا يحصلـــون علـــى قســـط كاف مـــن النوم أو 
ينامون لســـاعات طويلة تـــزداد لديهم مخاطر 
على عدد من أجهزة الجســـم بما في ذلك جهاز 

القلب والأوعية الدموية.

الرُضـــع  أن  بريطانيـــون  باحثـــون  وجـــد   {
يتعرضون لنسبة كبيرة من التلوث وهم داخل 
عربة الأطفال التي يدفعهـــا الآباء، لأنهم أقرب 
إلـــى الأرض، نظرا إلى أن أجســـامهم ضعيفة 

وفي مرحلة التطور. 

} قال الدكتور أدريان مونشر إن نزيف الأنف 
يستلزم استشارة الطبيب إذا تعذر إيقافه أو 
في حال تكـــرار الإصابة به بمعدل مرتين في 
الأســـبوع؛ حيث قد يشـــير ذلك إلى الإصابة 

بارتفاع ضغط الدم.

} أظهـــرت دراســـة بريطانيـــة حديثـــة أن 
المركبات الطبيعية التي تنتجها الخضروات 
مثـــل اللفت والملفـــوف والقرنبيـــط يمكن أن 
تســـاعد في الحفاظ على أمعاء سليمة ومنع 

سرطان القولون.

المصابون بالنوع الأول من السكري 

قبل ســـن العاشـــرة تزيد احتمالات 

إصابتهم بأمـــراض القلب بنحو 30 

مرة عن أقرانهم

◄

ســـرطان الـــدم يســـتخدم هرمـــون 

الكورتيـــزول لإجبـــار الجســـم علـــى 

إفـــراز بروتـــين {جالكتـــين 9} الذي 

يقمع آلية المناعة الطبيعية

◄

لا  يجوز الاستهانة أبدا بآلام الدورة 

التـــي تعيق  الشـــديدة،  الشـــهرية 

المرأة عن ممارســـة حياتها اليومية 

بشكل طبيعي

◄



} واشــنطن - تنبأ الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب مؤخـــرا، باختفاء صحـــف مهمة مثل 
”نيويورك تايمز“ و“واشـــنطن بوست“، خلال 
أقل من ســـبع ســـنوات، لكن هذه التنبؤات لا 
تعـــدو كونها أماني ولا ســـيما إذا ما نظر إلى 
الواســـعة  وشـــعبيتهما  الصحيفتين  نجـــاح 
والمتزايدة في الولايات المتحدة، إضافة إلى 

كونهما الأكثر استفزازا للرئيس الأميركي.
تبـــدو معركـــة ترامب مع وســـائل الإعلام 
الأميركية شـــخصية إلى حد كبير، فهو يعتبر 
واشـــنطن بوســـت، ما هـــي إلا بـــوق إعلامي 
دعائي لموقع أمازون، الـــذي كان مالكه جيف 
بيـــزوس، عملاق التســـوق عبـــر الإنترنت، قد 
اشـــترى الصحيفـــة الأميركيـــة العريقـــة قبل 
خمس ســـنوات مقابل 250 مليون دولار، ومنذ 
ذلك الحين تحسنت أحوال الصحيفة الشهيرة 
علـــى نحو ملحـــوظ، على عكـــس كل توقعات 

ترامب.
وتقـــدر ثروة بيـــزوس بـ149 مليـــار دولار، 
وأصبـــح أغنى من رئيس أقوى بلد في العالم، 
بفارق كبير، فبينما يحتل بيزوس رأس قائمة 
فوربـــس لأغنى أغنياء العالم، يأتي ترامب في 
المرتبة الـ766 بثروة لا تتجاوز ثلاثة مليارات 

و100 مليون يورو.
ولعل مـــا يزيد من اســـتياء ترامب هو أن 
شطحاته وهجوماته المتكررة على الصحيفة 
أسهمت في اكتســـاب واشنطن بوست المزيد 
مـــن القـــراء علـــى الإنترنت، رغـــم أن بيزوس 
كان صرح عام 2014 ”لا أعرف شـــيئا عن عالم 
الصحافـــة، ولكـــن أعـــرف النذر اليســـير عن 

الإنترنت“.
نجح عملاق التســـوق عبـــر الإنترنت في 
إعـــادة هيكلـــة الجريدة، مـــن دون التدخل في 
التحريريـــة،  سياســـتها  أو  الإدارة  قـــرارات 
ويضم فريق عمل الجريدة، وقوامه حاليا 700 
فرد، يوجد بينهم خبراء في التكنولوجيا على 
أعلى مستوى، وحسب تأكيدات بيزوس فإنهم 
ينافسون خبراء وادي الســـيليكون، وبالفعل 
أصبحـــت الجريـــدة مرجعيـــة لهـــذا القطاع، 
خاصة في تســـجيل أنماط ســـلوك القراء على 

المواقع الإلكترونية.

ويرى البعض أن معركة ترامب مع بيزوس 
شـــخصية في المقام الأول، خاصة وأنه مالك 
لنحو 16 بالمئة من أسهم أمازون. وربما يرجع 
ســـبب هذه الخصومة إلى ارتفـــاع المبيعات 
عبر الإنترنت، والتي سحبت البساط من تحت 
أقدام المراكز التجارية التقليدية الكبرى مثل 
الجادة الخامســـة في نيويورك، والتي يوجد 

بها برج ترامب الفخم الشهير.
ولا يقتصر النـــزاع على البعد الاقتصادي 
فحســـب، بل أعلن ترامب أيضا حربا لا هوادة 
فيها على واشنطن بوست، وغيرها من وسائل 
الإعلام التي تنتقد سياســـاته مثـــل نيويورك 
تايمـــز وســـي.أن.أن، متهمـــا إياهـــا جميعـــا 
بـ“التلفيق وبنشر أخبار كاذبة“، وبأنها ”عدو 
الشعب“. في خطاب له مؤخرا في بنسلفانيا، 
اتهم ترامب الصحيفة مجددا بفبركة الأخبار، 
والحديث عنها فقط بصورة سلبية. بالرغم من 
ذلك، حتى ابنته إيفانكا ناقضت حديثه، نافية 
أن تكون الصحافة كاذبة أو أنها عدو للشعب.

قسم ترامب المشـــهد الإعلامي بين أخيار 
وأشـــرار، انطلاقا من وجهة نظره السياســـية 

الشـــخصية. بالنســـبة إليه واشـــنطن بوست 
وبيـــزوس ينتميـــان إلى الأشـــرار، أما فوكس 
نيوز وروبرت ميـــردوخ، مالكها فينتميان إلى 
الأخيـــار، وهكـــذا أصبحت مجموعـــة قنوات 
شـــبكة ميردوخ بمثابة البوق الإعلام الرسمي 
لإدارة ترامـــب، بمـــا يضمن لـــه عمليا تغطية 
تشـــمل مواقـــف إيجابيـــة عنـــه وعـــن إدارته 
وأصبح ميـــردوخ محل ترحيب من قبل البيت 

الأبيض.
الإثـــارة  صحيفـــة  صـــن“،  ”ذي  وكانـــت 
البريطانيـــة، وتنتمي أيضا إلـــى إمبراطورية 
ميـــردوخ قد نشـــرت المقابلة المثيـــرة للجدل 
التي انتقد فيها ترامب، رئيسة وزراء بريطانيا 
تيريزا مـــاي. وبعـــد قمة هلســـنكي، حصلت 
فوكس نيوز على مقابلات حصرية للرئيســـين 

الأميركي ترامب والروسي فلاديمير بوتين.
وتجدر الإشـــارة إلـــى أول مقابلة حصرية 
منحها ترامب عقب وصوله إلى البيت الأبيض 
كانت لصحيفـــة بيلـــد الألمانيـــة و“التايمز“ 
البريطانيـــة، وهـــذه الأخيرة مملوكـــة أيضا 
لميردوخ. شـــارك في المقابلـــة مايكل جوف، 

سياسي بريطاني مدافع عن خطة البريكست، 
وتكفي إلقاء نظرة ســـريعة على قائمة موظفي 
ترامـــب لإدراك مـــدى العلاقـــات الوثيقة بين 
إدارته ووســـائل الإعلام المفضلـــة لديه. على 
ســـبيل المثال مســـؤولة الإعـــلام والمتحدثة 
باسم وزارة الخارجية الأميركية هيبر نويرت، 
كانت تعمل مقدمة النشـــرة الإخبارية بفوكس 
نيـــوز، ومديـــر القســـم الإعلامـــي الجديد في 
البيـــت الأبيض، بيل شـــاين، قـــادم أيضا من 

إمبراطورية ميردوخ. 

وقـــد أجـــرى سباســـتيان جـــوركا، مقابلة 
حصرية مع شـــاين على فوكـــس، وكان جوركا 
قد عمـــل من قبل مع الرئيـــس المجري فيكتور 
أوربـــان، كمـــا عمل أيضا مستشـــارا لشـــؤون 
السياســـة الخارجيـــة لـــدى ترامـــب، واضطر 
للتخلـــي عن منصبه عقب فشـــل اســـتراتيجية 
ســـتيف بانون، إلا أنه عثر على مكان له وســـط 
إمبراطورية ميردوخ للإعلام، بالإضافة إلى أنه 
لا يـــزال محط أنظار إدارة ترامب، وهو ما ظهر 
بوضوح أثناء لقاء القمة بين الرئيس الأميركي، 

ونظيره الكوري الشمالي، كيم يونغ أون.
يشـــار إلى أن إمبراطورية ميردوخ ليست 
الوحيـــدة التي وضعت نفســـها رهن إشـــارة 
الرئيس الأميركي. وفقا للخبراء، فإن مجموعة 
جوليان ســـنكلير، وتضم 200 قناة تلفزيونية 
تملك نفوذا واســـع المدى، حيـــث تعتبر أكبر 

مجموعة إعلامية في الولايات المتحدة.
وقد انتقد الإعلامي دان رازر، رئيس شبكة 
”ســـي.بي.أس“ ســـانكلير بضراوة، معربا عن 
أســـفه على أن ”بعـــض رجال الأعمـــال الذين 
يملكون وســـائل إعلام يستخدمون منصاتهم 
الإعلاميـــة للتحكم في تفكير الناس، وهذا أمر 

بالغ الخطورة على ديمقراطيتنا“.

أميرة فكري

} القاهرة - كشـــفت مصـــادر إعلامية مصرية 
لـ“العـــرب“، أن الحكومة تعتـــزم تقليص عدد 
المنصـــات الإعلاميـــة مكتفية بعـــدد محدود، 
تعتمد عليها لتوصيل رسائل محددة للجمهور، 
مع زيـــادة المحتوى الترفيهـــي والاجتماعي 
والرياضي على حســـاب المحتوى السياسي، 
ضمن خطة يتم الانتهاء مـــن صياغتها حاليا 

لدمج وإغلاق بعض القنوات الفضائية.
ويشـــهد الإعـــلام المصـــري، منـــذ نهاية 
يوليـــو الماضي، تحركات عدة لإعادة الهيكلة، 
و“دي. بـــدأت بإغـــلاق قنـــوات ”أون لايـــف“ 
أم.سي ســـبورت“ و“العاصمة“، وتقليص عدد 
العاملين في شبكة قنوات ”الحياة“ بنسبة 70 
بالمئة، مع خفض عـــدد البرامج المقدمة بها، 

مقابل زيادة مساحات الأعمال الدرامية.
وجميع هذه القنوات مملوكة لأشـــخاص، 
لكـــن الحكومة تتحكـــم في أمورهـــا المهنية، 
كمـــا لجأت مؤخرا عبر بعـــض الأذرع التابعة 
لها إلى الاســـتحواذ على عدد من الفضائيات 
لضمـــان الولاء الكامل لها، وأنشـــأت محطات 

جديدة واشترت أخرى قائمة بالفعل.

وأضافـــت المصـــادر ذاتهـــا، أن ”بعـــض 
الفضائيات التي تشـــارك أجهزة حكومية في 
إدارتها تم إنفاق مئات الملايين من الجنيهات 
عليها، لكنها أخفقت في مهمة دعم ومســـاندة 
الحكومـــة بصـــورة إيجابيـــة، كمـــا أن بعض 
الوجـــوه التي تظهـــر على هـــذه الفضائيات 
أصبحت مرفوضة، وغير مقبولة على الشاشة، 

فكان قرار التخلي عنها حتميا“.
وتســـعى الحكومة إلى النأي بالإعلام عن 
النبش في قضايا بعينها، لتجنب إثارة الرأي 
العام المأزوم بســـبب تصاعد حدة المشكلات 
الاقتصاديـــة، وتعمـــل علـــى ما يمكـــن وصفه 

عبـــر برامج تهتـــم بقضايا  بـ“إلهـــاء الناس“ 
ترفيهية واجتماعية وفنية.

وقال عاملون بفضائيات خاصة لـ“العرب“، 
جرى الاســـتغناء عن خدماتهـــم، إن ”الاتجاه 
القـــوي حاليـــا، يتلخص في تقليـــص المنابر 
السياســـية في نطـــاق ضيق للغايـــة، لتركيز 
إنفاق الملايين عليها دون إهدارها في أكثر من 
مكان، وتكون سهلة السيطرة والتوجيه، وبدلا 
من أن تقوم 5 قنوات بالمهمة، يتم إسناد الأمر 
لفضائية واحدة، لتوصيل الرسالة إلى الداخل 

والخارج وتدافع عن توجهات الحكومة“.
وقـــال العميـــد محمـــد ســـمير المتحدث 
العسكري الســـابق، الذي أســـندت إليه إدارة 
فضائية ”العاصمة“، قبل اتخاذ قرار بإغلاقها، 
مؤخرا تحت  في مقال كتبه لصحيفـــة ”فيتو“ 
عنوان ”النموذج الفاشـــل“، قال ”ما يجري في 
المشهد الإعلامي كارثة، بعدما تم إسناد مهمة 
غلـــق وفتح القنـــوات وقطـــع أرزاق العاملين 
أو  أمينـــة  غيـــر  لشـــخصيات  بالفضائيـــات 

متخصصة“.
ويعكـــس تحـــول الإعلامييـــن المغضوب 
عليهـــم، أن أكثر المذيعين الذين يظهرون على 
الشاشـــات لإقناع الناس بقـــرارات وتوجهات 
النظام، لا يتحدثون عن قناعات شخصية، ولا 
يؤمنون بالرسالة التي يريدون توصيلها إلى 
الجمهـــور، لكنهم مضطرون لانتهاج سياســـة 
تجميل الصورة العامة، للحفاظ على وجودهم 
في المشـــهد مـــا عزز فقـــدان الثقة فـــي باقي 

الوجوه الإعلامية.
وضمت قائمـــة المســـتبعدين، حتى الآن، 
على  تامر أمين مقدم برنامـــج ”الحياة اليوم“ 
فضائيـــة ”الحيـــاة“، وعزمـــي مجاهـــد مذيع 
الـ“توك شـــو“ الرئيسي بفضائية ”العاصمة“، 
ويوسف الحســـيني الإعلامي بفضائية ”أون 
تي.فـــي“، فضلا عـــن عمادالدين أديـــب الذي 
استقال من ”الحياة“، والاستغناء عن المذيعة 
لبنى عســـل بعد فترة قصيرة مـــن انضمامها 
إلى ”أون“، وســـط توقعـــات بتوقف الإعلامية 
لميـــس الحديـــدي مقدمة البرنامج الرئيســـي 
عـــن الظهور،  علـــى فضائية ”سي.بي.ســـي“ 
بعدما طُلب منها تغليب محتوى البرنامج إلى 

الناحية الاجتماعية.

ويقـــول متابعون، إن ضيـــق الحكومة من 
البرامج السياســـية يبدو صورة مصغرة مما 
يحـــدث فـــي المناخ العـــام، لأن بعـــض دوائر 
الحكـــم ترى أن الحديث في قضايا سياســـية، 
غير مطلوب ويمثل تحديـــا للمرحلة الراهنة، 
بذريعة أنه قد يعطي بعض الأطراف المناوئة 

فرصة لعرقلة جهود التنمية والإصلاح.
ويـــرى صفـــوت العالـــم أســـتاذ الإعـــلام 
السياســـي بجامعـــة القاهـــرة فـــي تصريـــح 
أن تقليـــص البرامج السياســـية  لـ“العـــرب“ 
كارثـــة مجتمعيـــة، لأن الجمهـــور أصبح أكثر 
وعيا ويدرك تماما أن ما يجري على الســـاحة 
الإعلاميـــة مجرد إعـــادة توزيـــع أدوار بنفس 
الفكرة والإدارة مع اســـتمرار حظر النقد.. من 
الخطـــر أن يتـــم التعامل مع الإعـــلام على أنه 

يعكس فقط متطلبات الحكومة. 
وعلمـــت ”العـــرب“، أن مشـــاورات تجري 
حاليـــا لدمـــج قنوات ”دي.أم.ســـي“ (تشـــارك 

الحكومة فـــي ملكيتهـــا) مع ”سي.بي.ســـي“ 
(يمتلكها رجل الأعمـــال محمد الأمين)، بحيث 
ينتج عن هذه الشـــراكة إطـــلاق فضائية ”دي.
أم.ســـي نيـــوز“، بشـــكل ومحتـــوى وإنتـــاج 
مختلـــف، لتكون القنـــاة الإخباريـــة الوحيدة 
التـــي تشـــارك فيها أجهـــزة الحكومـــة، على 
أن تكون هنـــاك قناتان رياضيتـــان هما ”أون 
و“أون ســـبورت2“. وبالتوازي مع  سبورت1“ 
هـــذه الخطوة، تجـــري إعادة توزيـــع الأدوار 
بيـــن القنوات في الخارطة الإعلامية الجديدة، 
بحيث تكون هناك فضائيات إخبارية، وأخرى 

درامية، وثالثة رياضية.
ويشـــكك بعض المراقبين فـــي نجاح هذه 
الخطة، لإدراك المشاهد أنها صنيعة حكومية، 
كما أن إعادة تدوير الوجـــوه وتغيير المنابر 
دون الاعتماد علـــى جيل جديد من الإعلاميين 
يتمتع بالمهنيـــة والاســـتقلالية والحرية، لن 

يأتي بنتيجة إيجابية.

وقال هـــؤلاء، إن محـــاولات تغييب الناس 
بتقليـــص البرامـــج السياســـية، يجعـــل من 
صفحـــات التواصـــل الاجتماعـــي، والإعـــلام 
المناهض للحكومة، منابـــر ملائمة للجمهور 
للحصول علـــى المعلومة، ما يشـــكل خطورة 
على الوعي السياســـي، لاعتمـــاد هذه المنابر 

على الإثارة والشائعات بشكل أكبر.
وأوضـــح صفـــوت العالم أن مـــن يديرون 
المشـــهد يفكرون بمنطق غريب عندما يقررون 
تهميش السياســـة، وهو مؤشر خطير للغاية، 
لأن النـــاس ســـوف تجهون إلـــى المنابر التي 
تعتمد على الإثارة وبث الفوضى في المجتمع.

واســـتبعد فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“، 
إمكانية بناء منابر حرة في ظل استمرار عقلية 
المنـــع على الفضائيـــات، مضيفا ”المشـــكلة 
ليســـت في تغيير الوجوه لنيل ثقة الناس، بل 
في رفض وجود إعلام مســـتقل يمثل كل الآراء 

والتوجهات الفكرية والاجتماعية“.

ميديا
[ وجوه إعلامية بارزة لم يعد لها مكان في المشهد التلفزيوني  [ تقليص المنابر السياسية يحول الجمهور مباشرة إلى مواقع التواصل

لا صوت سوى صوت الحكومة في خارطة الإعلام المصري الجديدة

ــــــدأ العد التنازلي لتنفيذ الخطــــــة الإعلامية الجديدة في مصر التي تتلخص بمجملها في  ب
تقليص البرامج السياسية وتحكم الحكومة في ما يبث على القنوات بما فيها الفضائيات 

الخاصة، ليبقى هامش الحرية متاحا فقط في برامج المنوعات والترفيه والرياضة.

نظرة ســـريعة علـــى قائمة موظفي 
ترامب تكفي لإدراك مدى العلاقات 
الوثيقة بين إدارته ووسائل الإعلام 

المفضلة لديه

◄

من يديرون المشهد 
يفكرون بمنطق غريب 

عندما يهمشون السياسة

صفوت العالم:

أعلن وزير الإعلام  الســـعودي، عواد بن صالح العواد، إطلاق 19 قناة نشـــر رقمية بـ6 لغات لنقل شعائر الحج. وأوضح العواد، 
في تغريدة له عبر حســـابه الرســـمي بموقع تويتر، أنه تم إطلاق القنوات حرصا من وزارة الإعلام على نقل شـــعائر الحج لهذا 

العام 1439هـ على أوسع نطاق.

مجالات لا تقلق الحكومة تسيطر على المشهد
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ترامب يقسم المشهد الإعلامي بين أخيار وأشرار انطلاقا من مصالحه
} لنــدن - لـــم تنته بعد أصـــداء الضجة التي 
أثارهـــا وزير خارجيـــة بريطانيا المســـتقيل 
بوريـــس جونســـون بســـبب تصريحاته عن 
البنوك“،  بـ“لصـــوص  ووصفهـــن  المنقبـــات 
لتعلـــن صحيفـــة صنـــداي تايمـــز أن صفحة 
جونســـون الرســـمية علـــى فيســـبوك تحوي 
المئات من الرســـائل التي تنشـــر الخوف من 

الإسلام.
وأثيـــرت ضجـــة جديدة حول جونســـون، 
بســـبب التعليقـــات العنصريـــة التـــي لم يتم 
حذفها، وكشـــفتها الصنـــداي تايمز كجزء من 
مشـــروع تقوم به حول الانتهاكات على شبكة 

الإنترنت.
وترك متابعو الصفحـــة تعليقات تتضمن 
مطالبات بمنع الإســـلام وترحيل المســـلمين، 
إلى جانب هجوم اســـتهدف عمدة لندن صادق 

خان.
وتقـــول واحـــدة من هـــذه التعليقـــات ”لا 
لوجود المســـلمين في الحكومة أو الشـــرطة 
والجيـــش“. وكتـــب معلق آخر ”مـــن الجنون 
الوثـــوق بهم، فهم لا ينتظرون ســـوى إشـــارة 

الجهاد للانقلاب ضدنا“.
ويخضع حاليـــا جونســـون للتحقيق من 
قبل حزب المحافظين بعد وصفه للمســـلمات 
اللواتـــي يرتديـــن البرقـــع بأنهـــن ”يشـــبهن 
و“لصوص البنوك“، ورفض  صناديق البريد“ 
الاعتـــذار رغم مطالبة رئيس حزب المحافظين 

ورئيسة الوزراء له بالاعتذار.
ومديـــرو صفحة فيســـبوك قـــادرون على 
حـــذف أي تعليق علـــى الصفحة، لكن يبدو أن 
جونســـون أو أيا من مديـــري الصفحة لم يقم 
بذلك. وتقول شـــركة فيســـبوك إنها لا تسمح 
بنشـــر الـــكلام المثيـــر للكراهية، وقـــد عرّفته 
بأنه مهاجمة مباشرة للناس بسبب العرق أو 

الانتماء الديني أو غير ذلك.
ووفقا لما ذكـــرت هيئة الإذاعة البريطانية 
بي.بي.ســـي، فـــإن المتحـــدث باســـم حـــزب 
انتشـــار  علـــى  تعليقـــا  قـــال  المحافظيـــن 
التعليقـــات عبـــر صفحات لأنصـــار حزبه ”لا 
تتبع هذه الصفحات المنتشـــرة على فيسبوك 
لحـــزب المحافظيـــن، ندين دائمـــا الانتهاكات 
الإلكترونية، وقد تقدمنا بإجراءات للمساعدة 

على وقفها“.

جونسون يستقطب 
خطاب الكراهية

واشنطن بوست بقيادة بيزوس أصبحت مرجعية في قطاع التكنولوجيا

[ سطوة بيزوس التجارية سر حساسية ترامب الشديدة تجاه واشنطن بوست



} الجزائــر - أثـــار مقـــال تهكمـــي للروائـــي 
الجزائـــري أمـــين الـــزاوي انتقد فيه شـــعيرة 
الشـــبكات  علـــى  واســـعا  جـــدلا  الأضحيـــة 

الاجتماعية.
وعنون الروائي الجزائري مقاله المنشـــور 
باللغـــة  الناطقـــة  ”ليبرتـــي“  صحيفـــة  فـــي 
الفرنســـية بـ”البدويـــة الإســـلامية.. الجزائر 
العاصمة وكباشـــها“، وهو ما أشعل منصات 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب أمين الزاوي ”من فضلكم أوقفوا هذا 
البدو الإســـلامي الذي يهدد مدننـــا“، واصفا 

”الجزائريين بأنهم أسوأ أعداء التمدن“.
ويـــرى الروائـــي المثيـــر للجـــدل أن أغنام 
العيد التي تغزو شـــوارع العاصمة الجزائرية 
بمناســـبة عيد الأضحـــى المبارك ”اســـتيطان 
إســـلامي بدوي، شوه شـــكل المدن ذات الطراز 

الفرنسي“.
وزعـــم مدير المكتبـــة الوطنيـــة الجزائرية 
ســـابقا أن بـــلاده ”لـــم تنجـــح طـــوال فتـــرة 
الاســـتقلال فـــي بناء مدينـــة واحدة شـــبيهة 
لمدن فرنســـا، حيث اعتبـــر أن العرب مدمرون 
للحضارة“، مستشـــهدا بما قالـــه ابن خلدون 

”إذا عربت خربت“.
وخلّـــف المقال موجة غضب لدى شـــريحة 
واســـعة من الجزائريين الذيـــن دعوا الروائي 
إلى الاعتذار والتراجع عما صدر منه، مؤكدين 

أنه إساءة للإسلام.
لكـــن آخرين قالـــوا إن الـــزاوي تحدّث عن 
”ترييف“ المدن ولا علاقة للأمر بـ“العداء“ لدين 

الإسلام. وكتبت معلقة:

ووجّه رئيـــس تحرير صحيفـــة ”الحوار“ 
الجزائرية محمد يعقوبي رسالة على فيسبوك 
للروائـــي تحـــت عنـــوان ”إلـــى الصديق أمين 

الزاوي.. عُد!“. 
وكتب:

وأضاف شارحا:

في الجهة المقابلة، يجد الروائي الجزائري 
من يســـانده فـــي طرحه، حيث كتبـــت المدونة 

الجزائرية عليمة كحيل بالفرنسية:
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@alarabonline
أشار المستخدمون في مختلف دول العالم إلى مشاكل ظهرت السبت في عمل تويتر، الذي يعتبر من أكثر وسائل التواصل 
الاجتماعي شـــعبية في العالم. ويقول المســـتخدمون إن الخلل في عمل تويتر ظهر في روســـيا والولايات المتحدة والبرازيل 

والأرجنتين وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا واليابان وبعض الدول الأخرى.

} الريــاض - أثـــارت حملة انطلقت الســـبت 
تدعو النســـاء إلى حرق النقاب في السعودية، 

جدلا واسعا على موقع تويتر.
وتعتبر الدعوة إلى حرق النقاب ”جريئة“ 
و“جديـــدة“ إلى حـــد كبير، فـــي البلد المحافظ 

الذي يتبنى سياسة التغيير بروية.
وتصدر هاشـــتاغ #حرق_النقـــاب الترند 
السعودي على تويتر، مسجلا نقاشات حامية 

الوطيس بين معارضي النقاب ومؤيديه.
يذكر أن الانقســـام حول الموقف من النقاب 
قديم في السعودية، وتلبسه النساء كنوع من 

الالتزام الاجتماعي وليس الديني.
ولا يوجد قانون رسمي يفرض على النساء 
ارتـــداء النقـــاب، لكن مـــن لا يرتدينه يواجهن 
انتقادات في بعض الأماكـــن العامة نظرا إلى 

الطبيعة المحافظة للمجتمع السعودي.
ولاقت الحملة اســـتجابة نســـائية واسعة 

معها في تحد علني للنقاب.
وكتبت المغردة جون:

ومع هـــذا التأييد للحملـــة الغامضة، كان 
هنـــاك اعتراض مـــواز له فـــي الكـــم والقوة، 
فاستشهد أحد المغردين بصورة لوالدة الأمير 

محمد بن نايف، وكتب حامد آل ناصر:

ولا يعـــرف مـــن يقـــف خلف الحملـــة، ولم 
يتـــم التأكـــد بعد من صحة كل مـــا يتم تداوله 
فـــي مواقـــع التواصـــل الاجتماعي مـــن قبل 
الجهـــات المعنيـــة فـــي المملكة، وكذلـــك هوية 
أصحاب الحســـابات التي تفاعلت مع الحملة، 

فيمـــا لم يرد أي تعقيب رســـمي عليها إلى حد 
الآن. 

أمـــا المغرد ســـليمان بن راشـــد الشـــهلي 
المتخصص في القرآن وعلومه فغرد: 

وكتبت مغردة:

وتهكم حساب:

وقال الناقد السعودي عبدالله الغذامي في 
تغريدة:

وأكد حساب:

وطالب مغرد بني جنسه:

وأكدت مغردة:

وغرد المحامي نايف آل منسي:

وقد كان الداعية السعودي أحمد الغامدي 
الرئيـــس الســـابق لهيئـــة مكة قـــد ظهر على 
فضائية أم. بي. سي مع زوجته وهي مكشوفة 
الوجه، ورد على الانتقـــادات بقوله إن النقاب 
ليس من الإســـلام. كما رأى أنـــه يمكن للمرأة 
أن تضع المكياج. وقـــال للبرنامج الذي قدمته 
بدرية البشـــر حينها ”النبي لم يأمر المرأة بأن 
تغطي وجههـــا… ما على الوجـــه والكفين من 

زينة جائز إبداؤه“.

وتعـــرض الكلبانـــي وزوجته إلـــى هجوم 
حاد. ودافـــع الداعية عـــادل الكلباني وعضو 
مجلس الشـــورى الســـعودي عيســـى الغيث 
عـــن الغامـــدي وزوجتـــه، ونقلـــت صحيفـــة 
كشـــف  إن  قولـــه  الكلبانـــي،  عـــن  ”الوطـــن“ 
المـــرأة وجههـــا بشـــكل عـــام موضـــوع عليه 
خـــلاف فقهـــي بين أهـــل العلم، لذلـــك فإن أي 
شـــخص يأخذ بأحـــد الرأيين يجـــب ألا يرمى 

بالفسق والفجور.
ويرى الغيث أن كشف المرأة وجهها مسألة 
خلافيـــة ومن تكشـــف وجهها فهـــي مجتهدة 
ولا يجـــوز الانـــكار عليهـــا، ولام الغيث بعض 
المشـــايخ والمفكرين، واصفا آراءهم المطروحة 

عبر تويتر بحق الغامدي بـ“الغوغائية“.
كمـــا أثـــار عبداللـــه المطلق، عضـــو هيئة 
كبار العلمـــاء، جدلا كبيرا فبراير الماضي حين 
قـــال إنه لا يجب إلزام النســـاء بالعبايات، لأن 
مقصود الشرع هو ”الســـتر“، سواء بالعباءة 
أو بغيرها، مضيفا أن 90 بالمئة من المســـلمات 
المحتشـــمات فـــي العالم الإســـلامي لا يرتدين 

العبايات ولا يعرفنها.

دعوة ”جريئة“ و“جديدة“ إلى حرق النقاب في الســــــعودية انتشــــــرت على موقع التواصل 
الاجتماعــــــي تويتر، مرفوقــــــة بمقاطع فيديو تبرز حرق فتيات لنقابهــــــن وهو ما أثار جدلا 

واسعا بين مؤيدي النقاب ومعارضيه.

النقاب اختيار وليس فرضا 

  @_jxnxn 
#حرق_النقاب، أعظم ســــــرقة في التاريخ 
حين ســــــرقوا هوّيتك، لم يسرقوا شيئا من 
ممتلكاتك، إنما ســــــرقوكِ أنتِ كإنســــــان. 
ســــــرقوا وجودك وســــــرقوا تعابير وجهك 
وصادروا حقــــــكِ في مصافحة هذا العالم 
بوجهكِ الحقيقــــــي. لا بد لهذا التخلف أن 
ــــــس عورة لتأتي وتغطيه،  ينتهي. وجهي لي

وجهي هو كرامتي.

#

@champrlin
#حرق_النقاب، المتباكون الذين يرون أن 
القيامة سوف تقوم بسبب قطعة قماش! في 
المستقبل ســــــيكون كلامهم أن الزمن تغير 
وأن الســــــابقين اجتهــــــدوا فأخطأوا. ذات 
ــــــوم أغلقوا صحيفة عبدالكريم الجهيمان  ي
لأنها نشرت مقالا يدعو إلى ”تعليم المرأة“ 
واليوم نضحك على هذه الحادثة الخرافة 

مهما تفشت لا بد أن تزول.

#

@selen_1422
ــــــداء النقاب حرية شــــــخصية، البعض  ارت
ــــــات  ــــــة وآخري ــــــه لأســــــباب ديني ــــــع ب مقتن
ــــــة فقط، ولكن  يرتدينه لأســــــباب اجتماعي
ــــــاداة بحرقه تطــــــرف ووقاحــــــة وعدم  المن
احترام لخيار مئات الآلاف من السعويات 
ــــــات، نحن أخوات ومــــــن بيت واحد  المنتقب
وبعضنا منتقبات وبعضنا محـجبات فقط 

#حرق_النقاب.

ا

@s_albarhi 
”بعض النســــــوة الحمقــــــاوات لا يعلمن أن 
النقاب يســــــاعد في زواجهــــــن، فالكثيرات 
ــــــو رأى الخطاب وجوههن لما قبلوا  منهن ل
بهــــــن، فالنقاب رحمة لمن خلقها الله دميمة 
الوجه. وانتشرت مقاطع فيديو يظهر فيها 

حرق النقاب بشكل لافت.  

”

@qi_x5 
ــــــرة وزوجــــــة أمير  #حرق_النقــــــاب، أمي
ــــــر، أم الأمير محمــــــد بن نايف بن  وأم أمي
عبدالعزيز آل ســــــعود، لم يغيرها المنصب 
والجاه عن عفتها ودينها؛ نموذج مشرف.. 

لمن يتعظ ويعتبر!

#

Fouzia Chenna
ــــــرا بك أن تهاجــــــم القائمين على  كان جدي
شــــــؤون البلد أو أن تهاجم وزارة الشؤون 
ــــــة وتطالبهــــــا بإيجــــــاد حــــــل لحالة  الديني
ــــــي تعيشــــــها الأحياء عوض  الفوضى الت
ــــــى المواطنين البســــــطاء وعلى  التهجــــــم عل
شعائرهم. علينا أن نتعلم تقبل الآخر رغم 

اختلافه معنا.

ك

alima kohil
”أحســــــنت القول.. كلامك يتجاوز مستوى 
بعض المتعلمين المعقدين للأسف! الثقافة لا 

تعطى للجميع.

”

@nayef_almnsi
#حرق_النقــــــاب، عندمــــــا يكــــــون النقاب 
رمزا للشــــــرف ونزعه علامــــــة على التهتك 
والانحــــــلال فالخلاص منه قد يســــــتوجب 
المفاصلة والحرق! أما عندما يأخذ حجمه 
ــــــار مبني على خلاف معتبر  الحقيقي كخي
ــــــى الحرق.. فللمرأة  فلن تظهر الحاجة إل
لبســــــه أو نزعه دون ضغوط أو اتهام .. لا 

حارق ولا محروق!

#

@_jxnxn
#حرق_النقــــــاب، الذكــــــور لا يصيحــــــون 
ــــــرون ضحية تحرش أو اغتصاب  عندما ي
ــــــف، لكن لما يتعلق الموضوع بقطعة  أو تعني
ــــــا، وعذرهم أنهم  قماش يصيحــــــون عالي
ــــــدون حماية المرأة. لو تريدون حمايتها  يري
أظهروا لنا شطارتكم في القضايا الأهم.

#

@Jaberalaied
اســــــتحوا على شــــــورابكم واتركوا أمور 

النساء للنساء #حرق_النقاب.
ا

@InfidelsQuotes
ــــــب أن ”ناقصــــــة“ العقــــــل دائما هي  الغري
ــــــة بالحشــــــمة لكي لا تثير شــــــهوة  المطُالب
ــــــرا بمن يدعي  ”كامل“ العقــــــل، أليس جدي

كمال العقل أن لا يثار كالحيوانات؟

ا

  @ghathami
#حرق_النقاب، هذا الهاشتاغ لا يصدر 
إلا عن نفوس مريضة ثقافيا؛ إما متربص 
ــــــاس وإما جاهل  يريد زرع الشــــــر بين الن
ــــــاس. النقاب إن  يريد نشــــــر جهله بين الن
كان خيارا للابســــــته فهي حرة بما تختار 
لنفسها، أما إن فرضه أحد عليها بدعوى 
حتميته الشــــــرعية فقد تشدد بتغليب رأي 

مختلف فيه بقوة وبراهين.

#

Mohamed Yagoubi
ــــــي فهو ما  ــــــي في رأي أمــــــا الســــــبب الثان
ــــــه العلمانيون فــــــي العادة للفت  يجنح إلي
ــــــاه لهم بعــــــد أن يتغشــــــاهم الغبار  الانتب
ــــــاس، من خلال ســــــلوكهم  وينســــــاهم الن
مسلك الصدمة للمجتمع المحافظ مباشرة 
بالطعن في المقــــــدس، والهدف في العادة 
ــــــس الأضحية ولا الإســــــلام، بل الهدف  لي
هو استفزاز متشــــــددي التيار الإسلامي 
ــــــم تتحرك  ــــــره وتهديده ث فيقومــــــون بتكفي
التنظيمــــــات الدولية للمطالبة بحمايته ومن 
ــــــه البريق الذي فقده بالنوم في  ثمة يعود ل

العسل لسنوات.

أ

Mohamed Yagoubi
الحقيقــــــة أن لهذه الجــــــرأة وهذا التطرف 
الاستفزازي سببين، الأول أن الزاوي فقد 
الأمل نهائيا في منصب وزير وهو المنصب 
ــــــره طيلة العقدين الماضيين على  الذي أجب
ــــــس عباءة المتســــــامح القــــــادر على  أن يلب
التعاطــــــي بعــــــدل مــــــع كل الحساســــــيات 
الفكرية، وهي رســــــائل كلفــــــت الزاوي أنه 
خســــــر العلمانيين من تياره ولم يكســــــب 

الإسلاميين من الذين كان يتودد إليهم..!

ا
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AlrawahiMuawiya 

المفروض لما حد يسألك: كيف حالك؟ 
ترد عليه: أمارس الحياة.

Its_Phatimah

كم هو جميل ذلك ”الحب“ فعلا 
الحب يساوي الشجاعة.

muneera_alalii

#قد يكون نصيبك من الدنيا 
أن تحب شخصا كل الطرق لا تؤدي إليه!

hakim1zed

حمادي الجبالي يساند فتحي العيوني. 
حمادي الجبالي يبدأ حملته الانتخابية. 

#تونس.

asimmakhdom 

#قصة_قصيرة؛ دكتور عندي خشونة في 
الركبة! أنا: ألف سلامة.. بسيطة. واحد 

ثاني في آخر المجلس: اتركك من الدكاترة.. 
ادهن زيت عالركبة. أنا: الخشونة حلها 

بسيط.. أما فلان.. مشكلته ما لها حل.

shadounSelmi

الطبيب الإنساني المتمرس في عمله تجده 
لا يحتاج حتى لحرف ”د“ عيب القلة من 

الأطباء أنهم يأخذون دور الخبير في 
جميع أمور الحياة وذلك غير ممكن طبعا 

فيسقطون في الخطأ.

SouadALshammary 

الأطفال يقلدونكم 
ويقتبسون أسوأ ما فيكم وأنتم لا 

تشعرون ثم تتساءلون من أين أتوا 
بهذه القسوة.

saidrm

منطقيا، الإنسان يحتفظ بسبب مقنع 
لأفعاله.. على الأقل مرة واحدة في حياته 

يفكر في سبب قيامه بفعل ما ومن ثم 
يحتفظ به.. إلا الذين معنا، مجرد علب تم 

إعدادها سابقا.

aliwahida

#ليبيا مريضة
الإخوان عاهة، 

والميليشيات سرطان.

badriahalbeshr 

يعتقد بعض الناس أن الشهرة هدفا 
بحد ذاته فيفعلون أي شيء ليشتهروا 
بينما في الحقيقة فإن الشهرة هي أحد 

الأعراض الجانبية للنجاح.

Sarah_AboZeid 

”كلام الرجالة الحلو نسمعه عشان نعدل 
بيه مزاجنا بس منصدقوش“.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
LenaChamamyan

لينا شاماميان
فنانة سورية.

أمين الزاوي في انتظار زوبعة التكفير
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أســـعار خرفان الأضاحي في تونس تشـــهد ارتفاعـــا يفوق طاقة المواطن، لكن مربي المواشـــي 

يبررون ذلك بارتفاع تكاليف العلف المركب وتأجير المراعي.

جمعيـــة أصدقـــاء البيئة في البحريـــن تطالب باختيار ســـلال خوص النخيل لـ{الحيـــة بية} وعدم 

استخدام العلب البلاستيكية أو المعدنية بسبب أثرها السلبي على البيئة. تحقيق

} تونــس - مع قرب حلول عيد الأضحى، ومع 
ســـاعات الفجر الأولى يقود ســـامي الكرداوي 
قطيع خرفانـــه إلى أحد حقول مدينة ســـيدي 

ثابت شمال العاصمة تونس.
ترعى الخرفان في حقول فســـيحة متنقلة 
بين البراري الرّحبـــة، تتناول ما طاب لها من 

أعشاب.
يراقبهـــا ســـامي عن كثب، ومـــن حين إلى 
آخر يجمعها كلمـــا ابتعدت عن مرعاها، حتى 

لا تتخلف عن بعضها البعض.
قبل أن تنشـــر الشـــمس أشـــعتها الذّهبية 
الســـاطعة وتعم المكان، يضم ســـامي خرفانه 
إلى بعضهـــا البعض، ويســـلك طريق العودة 
إلى الإسطبل، حتى لا تتأثر المواشي بحرارة 

الطّقس الشديدة.
علاقة خاصة تجمع ســـامي، راعي الأغنام، 
بقطيعـــه؛ فعلى هذا النســـق قضّـــى أكثر من 

عشرين سنة من حياته.
وهي مهنة قال إنها ”تمثل الكثير بالنّسبة 
إلي.. بدأ عشـــقي لهـــا منذ الطفولـــة، فوالدي 
أيضا كان فلاحا ومربيا للمواشي.. ورثت عنه 

حبه لهذه المهنة“.
ويضيف ســـامي، الذي يقطـــن في منطقة 
”شـــرفش“ التابعة لمدينة ســـيدي ثابت، أنها 
”مهنة شـــاقة، لكننـــي لم أفارقها أبـــدا، رغم ما 

تسببه من تعب ومردود مادي متواضع“.
وأوضـــح أنـــه ”قبـــل أن تصل المواشـــي 
إلى المســـتهلك تمر بمراحل عديدة على مدار 
السنة، ومنذ ولادتها تتطلب عناية خاصة من 
علـــف وأدويـــة، وتنقلها من مرعـــى إلى آخر.. 

نضطـــر في كل مـــرة إلى تأجير مـــراعٍ  لتجد 
الأغنام الكلأ والعشب“.

ويستدرك قائلا ”لكن هذه المساحات بدأت 
تتقلص مقابـــل الأراضي المخصصة للزراعة، 
وهـــو ما يرفّـــع أســـعارها، إذ يتراوح ســـعر 
المساحة الواحدة المخصصة للرعي بين 400 

و500 دينار (146 و182 دولارا)“.
ويضيف ســـامي ”نوفـــر لأغنامنـــا أيضا 
أعلافـــا مركبة، ونقتنـــي الطـــن الواحد منها 

بنحو 500 دينـــار (182 دولارا)، وهو ما يجعل 
تكلفتها باهظة“.

يســـميها  كمـــا  أو  الأغنـــام،  ســـوق  فـــي 
التونســـيون ”الرحبة“، يلتقـــي باعة الخرفان 
بالزبائن، وهناك غالبا مـــا يدور بينهم نقاش 
وجدل حول غلاء أسعار الأضاحي هذه السنة.

نورالديـــن العيـــاري الـــذي قصـــد ســـوق 
الخرفان بمدينـــة ”الجديدة“ التابعة لمحافظة 
منوبـــة غربـــي العاصمـــة تونـــس، يقـــول إن 

”المواطـــن والفـــلاح يتكبدان نتائـــج الوضع 
الاقتصادي الصعب في البلاد“.

ويضيف ”هي سلســـلة مترابطـــة تمر من 
الفـــلاح، الـــذي يواجه غلاء تربية المواشـــي، 
والمواطن الذي تصله الأضاحي إلى الأسواق 

بأسعار يجدها باهظة“.
بـــدوره يقول عبدالســـتار العيفاوي، وهو 
فـــلاح، إنّ ”تكلفـــة تربية الأضاحـــي مرتفعة“، 
مضيفـــا أن ”الزبـــون لا يَتفهـــم ذلـــك، ويرغب 
في اقتنائها بســـعر زهيد، هو أحيانا لا يدرك 
أن الخـــروف يصل إليه بعـــد أن يمر بمراحل 
عديدة منـــذ ولادته وحتى وصولـــه إلى نقطة 

البيع“.
ويتابـــع ”نأتـــي مـــن مناطق تبعـــد مئات 
الكيلومترات عن العاصمة حتى نبيع خرفاننا 
هنـــا، نتكبد عناء الطريـــق، ونتخذ مكانا على 
قارعـــة الطريق لأخذ قســـط مـــن الراحة ليلا، 
وأحيانا ننام في شـــاحناتنا.. تلك هي حياتنا 
مدة ما لا يقل عن أسبوعين قبل عيد الأضحى“.
يقـــول لطفي بن محمود، مســـؤول الإدارة 
إنّ  (حكوميـــة)،  الفلاحـــي  للإنتـــاج  العامـــة 
”وزارة الفلاحـــة تحدّد أســـعار الأضاحي بما 
يضمن ديمومة قطاع تربية المواشي للأعوام 

القادمة“.
ويوضح أن الـــوزارة ”تراعـــي في تحديد 
الأسعار المصاريف التي يتكبدها الفلاح طيلة 

السنة، وكذلك المقدرة الشرائية للزبون“.
ويضيف أنّ ”الـــوزارة وفرت 44 نقطة بيع 
رسمية في مختلف الولايات (24)، تعتمد على 
تســـعيرة الوزارة، كما توجـــد فضاءات أخرى 

تعـــرض فيها الخرفان، ولكـــن البيع فيها يتم 
عبر تقييم الخروف (ليس حسب الوزن)“.

وينصح المســـؤول الحكومي المســـتهلك 
بالتوجه إلـــى نقاط البيع الرســـمية والتريث 
خلال عملية اقتناء الأضاحي، حتى يبتعد عن 

المضاربات والوساطات.
وأعلـــن وزير الفلاحة التونســـي، ســـمير 
بالطيـــب، فـــي تصريحات صحافيـــة مؤخرا، 
أنـــه تم توفيـــر مليون و390 ألـــف أضحية في 

الأسواق الرسمية.
واعتبر أن هذه الأعـــداد كافية جدا مقارنة 
مع معدل الاستهلاك السنوي للأضاحي، الذي 
بلغ خلال الســـنوات الماضية حوالي 900 ألف 

أضحية.
وأشـــاد اتحاد الفلاحة والصيـــد البحري 
(مســـتقل)، مؤخرا، بجهود المزارعين لتوفير 
الخرفان للمســـتهلك، رغم الخسائر الجسيمة 
التي يتكبدونها بســـبب ارتفاع الكلفة بنسبة 

فاقت 20 بالمئة مقارنة مع السنة الماضية.
وأرجـــع الاتحاد ذلك إلى الزيـــادة الكبيرة 
في أسعار الأعلاف المركبة، حيث شهدت ست 
زيـــادات متتالية خلال النصف الأول من العام 

الجاري.
وأوضح أن ســـعر الأضاحي بالنسبة إلى 
الكبـــش -وهو الخروف الذي يفـــوق وزنه 40 

كلغ- بلغ 11 دينارا للكيلوغرام (4 دولارات).
أمـــا بخصوص ”العلـــوش“ -وهو خروف 
يـــزن أقل مـــن 40 كلغ- فقـــد بلغ الســـعر 11.5 
دينارا للكيلوغرام (4.18 دولار)، بحسب اتحاد 

الفلاحة.

سلام الشماع

} المنامــة – يحتفل المســـلمون، غدا الثلاثاء، 
بعيد الأضحى المبارك، وسيســـتقبل الأطفال 
بتقليـــد  العيـــد  العربـــي  الخليـــج  دول  فـــي 
شـــعبي مـــوروث يمارســـونه يـــوم العاشـــر 
مـــن ذي الحجـــة، أي أول أيـــام العيد، اســـمه 

”الحية بية“.
يجمـــع الصغـــار، منـــذ حلـــول شـــهر ذي 
الحجة، الخامات التي يحتاجون إليها لزراعة 
الحية بية، وهي علبة أطعمة محفوظة فارغة، 
أو ســـلال خوص صغيرة، تُـــزرع فيها بعض 
حبـــوب الشـــعير والحبـــة حمـــرة، ويتنافس 
الصغـــار على العنايـــة بهذه النبتـــة من أول 
ذي الحجة، بالري وتعليقها في مكان معرض 
للهواء الطلق، وتصل إليه الشـــمس مباشرة، 
وفي اليوم العاشـــر من ذي الحجة، وهو أول 
أيـــام العيد، يتجمع الصغـــار لإلقاء الحية في 
البحـــر، منشـــدين أهزوجة الحيـــة، وتحاول 
بعـــض الجمعيات فـــي البحريـــن إحياء هذه 

العادة الآنَ.
أهزوجـــة الحية حوار يـــدور بين الصغار 
وبيـــن النباتـــات ”الحيـــة“، التـــي زرعوهـــا 
بأيديهم، واعتنوا بها علـــى مدى ثمانية أيام 
وأحيانـــا أكثر، ويطلب الصغير في حواره مع 
نبتته أن تكون شاهدة له وألا تدعو عليه وهذا 
الـــواردة في الأهزوجة،  عين علي“  معنى ”لا دَّ
لأن الصغيـــر غذاهـــا ”غديتك، وعشـــيتك“، ثم 
يذكّر الصغيـــر حيته بأنه مـــع رعايته لها إلا 
أنه ســـيرميها في البحر وهـــو ما تعنيه كلمة 

”قطيتيج“.
وفـــي البحرين يجتمع الأطفـــال، أول أيام 
العيد، على مرتفع مطـــل على وادي الحنينية 
أو مقابل ســـاحل بحري أو أي موقع مناســـب 
متاح لأطفال تلك المنطقة من مناطق البحرين 
وغالبـــا ما يكون هـــذا الموقـــع مفتوحا على 

أنشـــودة  الأطفال  وينشـــد  الطبيعة. 
الحيـــة بيـــة المعروفـــة وهم 

يلوحـــون بالنبتـــة التي 
زرعوهـــا ورعوهـــا 
نهاية  في  ثم  أياما، 
يرمون  الأهزوجـــة 
بهـــا فـــي البحر أو 
الـــوادي، ويعودون 

إلى البيـــت من دونها 
منها،  يطلبـــوا  أن  بعـــد 
فـــي نهايـــة الأنشـــودة، 

ألا تدعـــو عليهـــم في نهار 
العيـــد، وكأنهـــم يدركـــون 

أنهم ظلموها.
الجديـــد فـــي احتفـــال 

الحية بية هذا العام أن رئيسة 

جمعيـــة أصدقـــاء البيئة فـــي البحرين خولة 
المهندي أطلقت نداء طالبت فيه أولياء الأمور 
بالحـــرص على اختيار ســـلال خوص النخيل 
للحية بية وعدم استخدام العلب البلاستيكية 
أو المعدنية بسبب أثرها السلبي على البيئة، 
محذرة من أن البلاستيك يبقى لمئات السنين 
عبئـــا علـــى البيئـــة إذ لا يتحلـــل طبيعيا كما 
أن تحللـــه يســـبب إطلاق مواد ضـــارة للتربة 
والمياه الجوفية، فـــي حين أن خوص النخل 
يتحلـــل طبيعيا مع الوقـــت ولا يلحق أضرارا 

بالبيئة.
إن جمعيتها،  وتقول المهندي لـ“العـــرب“ 
هذا العام، تقدم مقترحا لخطوة تجعل فعالية 
الحية بيـــة صديقـــة للبيئة، مناشـــدة أولياء 
الأمور ومنظمي هـــذه الفعاليات في البحرين 
أن يشـــجعوا الأطفـــال علـــى إدراك أن الحية 
بيـــة كائن حـــي وأن رميـــه في البحـــر يؤدي 
إلـــى قتله، وأن التصـــرف الصحيح هو إعادة 
الحية بية معهم إلى البيت في نهاية الفعالية، 
وغـــرس النبتة في مزرعة البيت أو في أصص 
لتنمـــو وتكبـــر، وليواصل الأطفـــال رعايتهم 
ومشـــاهدتهم لها وهي تكبـــر، لتضيف للبيئة 

جمالا وقيمة.
وحضّـــت أوليـــاء الأمور علـــى أن يُفهموا 
أطفالهـــم أنه لا يجب أن تكـــون ليلة العيد هي 
ليلة قتـــل نبات ربـــاه الأطفال ورعـــوه أياما، 
ولكي لا تترسخ لديهم فكرة أن تراثنا هو تراث 

قاس محرض على القتل والإهمال.
مؤتمـــرا  الســـبت،  الجمعيـــة،  وأقامـــت 
صحافيـــا وندوة توعوية فـــي الذكرى الثامنة 
عشـــرة لإنشـــائها، نبهت فيهما إلـــى العادات 
والســـلوكيات الســـلبية التي ترافق الاحتفال 
بالحيـــة بيـــة، رافعة شـــعار ”حيـــاة من دون 

نفايات لم تعد مستحيلة“.
المقـــرر العـــام للمنتدى الكشـــفي العربي 
للقادة (الكشـــفية والارتقاء بالبيئة) الناشط 
البيئي أحمد بن محمـــد الغريب، يقول ”إن 
الحـــرص على المـــوروث الشـــعبي لا 
يجب أن يضـــر بالبيئـــة والحياة 
إلى  منوها  والبحريـــة،  الفطرية 
أن  يعـــون  لا  الكثيريـــن  أن 
التغيرات البيئية والحيوانية 
الحاصلـــة حولنـــا من نفوق 
للأســـماك  الكبيرة  الأعـــداد 
من  كثيرة  أنـــواع  وانقراض 
الحيوانات البحرية كالسلاحف 
والدلافين والفقمات وبقر البحر 
وغيرها من الحيوانات التي كنا 
كثيرا ما نستمتع بمشاهدتها في 
صغرنا، إنما هـــي نتيجة طبيعية 
لمثل هذه العـــادات الملوثة للبيئة 

كعادة الحية بية“.

ويوضـــح أن الأبحاث العلميـــة في مجال 
البيئة أثبتت أن الأكياس البلاستيكية الرقيقة، 
التي غالبا ما نستخدمها في التسوق، تحتاج 
إلى ما يزيد على مئة ســـنة لكي تتحلل، فكيف 
بالعلب البلاســـتيكية التي صـــارت اليوم هي 
الأكثر انتشارا في عادة الحية بية؟ منبهاً إلى 
أن التشـــريح المخبري للكثير من الحيوانات 
البحريـــة النافقة أثبـــت أن الكثير منها قضى 
نحبه نتيجة الاختناق بالمواد البلاستيكية أو 
بقايا العلب البلاســـتيكية او غيرها مما يلقيه 

مرتادو السواحل البحرية.
الحكوميـــة  الهيئـــات  الغريـــب  ويدعـــو 
والأهلية المعنية بقطـــاع البيئة إلى التصدي 
لخطر هذه العادة وما تحمله من آثار ســـلبية 
على البيئة، مـــن خلال إطلاق حملات توعوية 
مدعمة بالوثائق والصـــور التي تظهر الخطر 
البيئي لهـــذه العادة، والتعـــاون مع القنوات 
الفضائيـــة والصحـــف المحليـــة والمجـــلات 
المنتشـــرة للتوعيـــة بخطـــر هـــذه الظاهرة، 
وتشـــجيع البحوث البيئية والحيوانية التي 
تظهـــر الخطر الحقيقـــي لهذه العـــادة بصفة 
علميـــة محكمة، والتعاون مع قـــادة المجتمع 
ســـواء على الصعيـــد الدينـــي أو المجتمعي 

للتحذير من هذه الظاهـــرة ومحاولة تقليلها، 
وإقامـــة حملات تفتيش موســـمي على الباعة 
والمحلات ومنع استخدام العلب البلاستيكية 
والمعدنيـــة فـــي صناعة الحية بيـــة، وفرض 

غرامـــات علـــى الباعـــة والصانعين 
المـــواد  يســـتخدمون  الذيـــن 

البلاستيكية في صناعتها.
ويوصـــي الغريـــب بســـن 
التشريعات القانونية ووضع 

اللوائـــح التـــي تحـــد مـــن 
المواد  اســـتخدام  انتشـــار 
الملوثة للبيئة كالبلاستيك 
وغيـــره، وإقامـــة حملات 
بعد  الســـواحل  تنظيف 
يوم الحية بيـــة للتقليل 
الملوثـــات  نســـبة  مـــن 

الضارة بالبيئة البحرية، وإلزام 
الجهات المنظمـــة لهذه الفعاليات بإقامة 

حملات تنظيف للســـواحل مما يعكس جانب 
الشـــراكة المجتمعية وينمي الحـــس البيئي 
للأفـــراد والمجتمع، والتوقـــف أو التقليل من 
الاحتفـــالات الرســـمية التـــي ترعاهـــا الكثير 
مـــن الجهات الحكومية لمثل هذه المناســـبة، 

وتخصيص ســـواحل معينة لإقامـــة مثل هذه 
الفعاليـــات ليمكن حصر الملوثـــات الصادرة 
وإزالتهـــا بطريقة أســـهل بعد ذلـــك، مع إقامة 
مســـابقات لصناعة الحية بيـــة بنحو صديق 
للبيئة كأن تحتوي على مواد ســـريعة التحلل 
أو أغذية تستفيد منها الحيوانات البحرية 

وتتغذى عليها.
ويقـــال إن أصـــل كلمـــة 
الحية بية هي ”الحجي 
كما هـــو لدى  بيجـــي“ 
الكويتيين والإماراتيين 
وتعني أن الحاج ســـوف 
موســـم  انتهاء  بعـــد  يأتي 
الحـــج، كما يعتقد الكثيرون 
أن الحيـــة بيـــة هـــي بمنزلة 
الأضحيـــة للصغار، فيما يقول 
الخليـــج  ســـكان  إن  آخـــرون 
ابتكـــروا عادة الحيـــة بية انطلاقا 
مـــن معتقـــدات الحضـــارة الهندية 
الســـائدة بتقديم القرابيـــن والهدايا 
إلى آلهتهم لينالوا رضاءها ومحبتها حتى لا 
تغضب عليهم وتدمر قراهم ومساكنهم وتقتل 

أبناءهم.

عــــــادات الطفولة في المناســــــبات والألعاب في أوقات الفراغ تظــــــل فرصة الطفل في المرح 
ــــــج والبحرين خاصة، وهي زرع نبتة عيد  دون حســــــاب، كعادة ”الحية بية“ في دول الخلي
الأضحى التي صارت مع تسارع الحياة ودخول البلاستيك حياة الناس عادة ملوثة للبيئة 

لأن الأطفال صاروا يزرعون نبتاتهم في وعاء بلاستيكي ثم يلقونه في البحر.

أضحية العيد تسلك طريق الغلاء لتصل إلى المستهلك في تونس

كلما اقترب العيد ارتفع السعر

نسقيها في البيت أفضل من رميها في البحر

جمعيات عديدة تشرف على التظاهرة سلالنا من النخيل

 زرعة العيد {الحية بية} تكبر 

مع الأطفال في البحرين

[ جمعية تدعو إلى عدم رمي النباتات في البحر
[ الخوص يحافظ على البيئة عكس البلاستيك

جتمع الأطفـــال، أول أيام
طـــل على وادي الحنينية 
ري أو أي موقع مناســـب 
طقة من مناطق البحرين 
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إقامة حملات 

تنظيف السواحل 

بعد يوم {الحية بية} 

للتقليل من خطر 

الملوثات



} حمص (ســوريا) - تصدح أصوات الباعة 
في أسواق حمص وينتشر الباعة المتجولون 
في كل ركن وزاويـــة، حيث نصبوا بضاعتهم 
أصنـــاف  بمختلـــف  الطرقـــات  وافترشـــوا 
الحاجيـــات التي تغـــري المتســـوقين الذين 
قدمـــوا مـــن كل أنحاء المحافظة، في مشـــهد 
يعيـــد لذاكـــرة الســـوريين أيامهـــم الجميلة 

وعيشهم.
في ســـوق كرم الشـــامي وقـــف أحمد ابن 
العشر سنوات أمام بسطة لبيع ثياب الأطفال 
يســـاند والده بكل حماســـة وفـــرح ينادي ”3 
وهو ينتظر بكل شـــغف قـــدوم العيد  بألـــف“ 
والمدرســـة، بينمـــا اجتمعت بعض النســـوة 

لاختيار ما يناسبهن من ثياب لأطفالهن.
ووجـــدت أم أمجد التي قدمت من حي دير 
بعلبة الأسعار مناسبة مقارنة بسنوات قليلة 

مضـــت، ولا ســـيما أن لديها خمســـة أطفال، 
فيما أعربت الفتاتان سوسن ونادين درويش 
اللتان قدمتا من منطقة شـــين عن ارتياحهما 
وفرحتهمـــا بعـــودة الأمن والأمان لأســـواق 
حمص ورغبتهما بشـــراء ما تجدانه مناسبا 
لهما بعد أن مضت ســـنوات لـــم تزر الفتاتان 

أسواق المدينة.
ومع تزامـــن عيد الأضحى المبارك وقدوم 
المدرســـة في شـــهر المونـــة المعروفة لدى 
جميـــع الســـوريين تبرز تحديـــات جمة أمام 
أصحـــاب الدخـــل المحـــدود، حيـــث اكتفت 
نســـرين اليوسف، أم لأربعة أطفال، بشراء ما 
هو ضروري وخصـــت كلا من أولادها بقطعة 
جديـــدة واعتمدت صنفا واحـــدا من أقراص 
العيد المشـــهورة بهـــا حمص. وتشـــاطرها 
الرأي وفاء النمر أم لخمسة أطفال والتي ترى 

أن الأولوية لإدخال الفرح لأسرتها بتوفير ولو 
صنف من الحلويات المنزلية مع مســـتلزمات 
المدرســـة مـــن الكتب المســـتعملة والألبســـة 
المـــدورة التـــي تصنـــع فرحا لـــدى الأطفال، 
إضافـــة إلى إيـــلاء الاهتمـــام بمونة الشـــتاء 
ولو بكميـــات أقل مما هو معتاد في ســـنوات 
خلـــت عندما كانت الأســـرة الواحـــدة تصنع 
نحو 100 كيلوغرام مـــن الباذنجان للمكدوس 

بينمـــا اكتفـــت العديد من الأســـر اليـــوم بما 
يناســـب مدخولها. وتزداد زحمة الشـــراء في 
ســـوق الدبلان مع قدوم المســـاء وإقبال كبير 
على مختلف أنواع الألبسة وأصناف الأطعمة 
الخاصـــة بالعيـــد الذي يجمع الســـوريين في 
وحدة حال، حيث يرى التاجر محمد عبارة أن 
ما يميز العيد للموســـم الحالي الإقبال الكبير 
على الشـــراء والازدحام مساء مع عودة الأمان 
والاســـتقرار للمحافظة ككل. ولكن قدوم العيد 
في موســـم المدرسة وتحضيرات المونة يشكل 

عبئا اقتصاديا لدى معظم الأسر.
ويـــرى التاجـــر أحمـــد منصـــور أن إقبال 
الناس على شراء مستلزمات المدارس يطغى 
علـــى إقبالهـــم على شـــراء ثيـــاب العيد حيث 
تكتفي معظم الأســـر بشـــراء مـــا هو ضروري 

لأطفالهم من لزوم المدرسة والعيد.

للحفاظ على رونق الملابس المصنوعة من كتان ينبغي غســـلها بشـــكل ســـليم. ولهذا الغرض ينصح خبراء باختيار برنامج غســـل 
مُحافظ وتستخدم في الوقت ذاته كمية وفيرة من المياه. أسرة

نهى الصراف

} تشــــير مقالة نشــــرت تفاصيلها في الموقع 
الإلكترونــــي لصحيفــــة نيويــــورك تايمز، إلى 
أن بعض الســــيدات يشعرن بأنه في إمكانهن 
والاتكاءعليهن،  الصديقــــات  علــــى  الاعتمــــاد 
بصرف النظر عما يعانينه في حياتهن فالمرأة 
تمثــــل لصديقتها مصــــدرا للدعــــم العاطفي؛ 
ســــواء بتقديم النصيحــــة أو المحافظة على 
الأســــرار والتفهم والاســــتماع غير المشروط 
لشــــكواها وتعزيز ثقتها بنفســــها والأهم من 
ذلــــك أن الصديقة تكون الكتف الذي تســــتند 
إليــــه في الأوقات الصعبة ومــــا أكثرها. لهذا، 
فــــإن نجاح المرأة في عقــــد وتطوير صداقات 
مع ســــيدات من بنات جنسها، يعد أمرا مهما 
ومتاحــــا أيضا وهو جيد إلى حد ما لصحتها 

النفسية.

أمر بديهي، تؤكد الدكتورة كريستين فولر؛ 
وهي طبيبة أميركية وكاتبة في مجال الصحة 
العقليــــة الســــريرية، أن نكون نحن النســــاء 
مختلفات بطبيعتنا عــــن الرجال، فنحن نفكر 
بشــــكل مختلف، نتصرف بشكل مختلف، نحل 
المشــــاكل بشــــكل مختلف ونميل في علاقتنا 
بالأشياء إلى الخيار العاطفي أكثر من اتكالنا 

على المنطق والواقع.
وفــــي الوقــــت ذاته، فــــإن الرجــــل والمرأة 
يكمــــلان بعضهمــــا البعــــض، لكننا كنســــاء 
ننجــــح أكثر وننمو من خــــلال علاقات صداقة 
قويــــة مع صديقــــات من بنات جنســــنا، إذ أن 
هذه الصداقة تمنحنا متنفســــا أكبر لمشاركة 
مشاكلنا، أفكارنا ومشاعرنا كذلك انتصاراتنا 

ونجاحاتنــــا الشــــخصية التي تبــــدو ناصعة 
بصــــورة أكبــــر عندما نتشــــاركها مــــع أناس 

تربطنا معهم أواصر إنسانية قوية.
وتقول كريســــتين ”أقدر كثيرا محادثاتي 
الهاتفية التي تســــتمر مع صديقاتي لساعات 
ورحلاتــــي لزيــــارة صديقتــــي المفضلــــة في 
الجامعة التي تســــكن في مدينة أخرى، كذلك 
أحــــب الرســــائل النصية القصيــــرة والمرحة 
التــــي أتبادلها مع صديقاتي وأحرص على أن 
تكون ســــرّية، كما لا أنسى سهراتنا المسائية 
في منزل إحدانا واجتماعات النميمة في أحد 

المقاهي صباحا ورحلات نهاية الأسبوع�.
وأضافت ”أنا أســــتمد من هــــذه الأواصر 
العقليــــة  متانتــــي  العميقــــة  والصداقــــات 
والعاطفيــــة، حتى أننا أصبحنا بمرور الوقت 
مــــرآة لبعضنــــا البعــــض، نســــتطيع أن نقرأ 
أفكار بعضنا ونقرأ جيــــدا وبصورة واضحة 

معتقدات وأفكار ومفاهيم بعضنا البعض“.
وفي لقاء مع المغنية الأميركية بيونسيه، 
أشــــارت إلى موضوع الصداقة الحقيقية بين 
الســــيدات بقولها ”بالطبع أنــــا أحب زوجي، 
لكن لا شــــيء يشــــبه الأحاديث التي تدور في 
جلسة تجمعك مع صديقة تفهمك، فأنا أزدهر 
وأســــتمد قوتي مــــن هذه المحادثــــات وأزداد 

نضجا“.
وفــــي بعض الأحيــــان، قد نتلقــــى مكالمة 
هاتفية من صديقة تبعد عنا لمســــافات طويلة 
وربما تعيش في مدينة بعيدة أو قارة أخرى، 
لكننا من خــــلال نغمة صوتها أو حتى طريقة 
حديثها نســــتطيع أن ندرك بأن هناك خطأ ما 
يحدث في حياتها أو سيحدث، وهي بالتأكيد 
في حاجة للإفصاح، في حاجة لأذن تســــمعها 
ويد تربت على خوفها حتى إذا كانت صاحبة 

هذه اليد بعيدة عنها.
ويحدث هذا الأمر تماما وبصورة معاكسة 
عندما تضج ملامح صديقة أخرى بالانفعالات 
المتضاربــــة، والتــــي قد لا تكــــون مفهومة أو 
أن إنســــانا مــــا لا يمكنــــه أن يفــــك رموزهــــا، 
لكــــن الصديقــــة الحقيقيــــة يمكنهــــا أن تفعل 

ذلــــك ببســــاطة؛ أن تترجم الانفعــــالات، بريق 
العينين، تقطّع الأنفاس وآثار البهجة، الفرح، 
الحزن، الألم النفســــي والارتباك التي ترتسم 
علــــى ملامح الصديقة وهي تســــرع إلى منزل 
صديقتها أو إلى أقرب مقهى، لتذيب همومها 
فــــي فنجان معتــــدل من القهوة ثم تشــــرع في 
البــــوح لصاحبة الوجه المريــــح التي تجلس 
قبالتها وهي في كامل قيافتها النفســــية، فقط 

لتستمع وتتفهم وتنصح وتربت.
وتـــرى كريســـتين فولـــر أن الحـــدس هـــو 
مـــا يحدد طبيعـــة علاقة الصداقـــة القوية بين 
ســـيدتين، فالصديقـــات لديهـــن القـــدرة علـــى 
قراءة المشـــاعر ولديهن طريقـــة مميزة تعتمد 
على الحدس الكافي لتوجيـــه الصديقة إلى ما 
يجـــب أو ما لا يجب فعله، وكيفية التصرف في 
موقف ما، وكيفية الاســـتجابة للأحداث وكيفية 
المحافظـــة علـــى رباطة الجأش فـــي المواقف 
العصيبة التي تتعرض لها الصديقة، حتى من 

دون أن تسهب معها في حديث التفاصيل.

نحـــن، كنســـاء، نفهـــم بعضنـــا البعـــض 
بصـــورة جيـــدة ونمتلـــك الحق لدعـــم بعضنا 
بتقديم النصيحة والمشـــورة ليس في الأوقات 
العصيبة فحسب، بل حتى في أوقات المسرات 
إذ أن بعض الناس لا يمتلكون الجرأة لمواجهة 
أفراحهـــم. الصديقـــات يعرفـــن جيـــدا أهمية 
مشاركة الأسرار والحقائق والذكريات الجميلة 
والحزينة أيضا، والتفاصيل العائلية الخاصة 
جـــدا، وفـــي الوقـــت ذاته الـــذي نتشـــارك فيه 
معلومات ســـاذجة عن أحـــدث أدوات التجميل 
وأســـعار الملابس ومواســـم التنزيـــلات، ثم لا 
نجد حرجا فـــي إخبار صديقـــة تجلس أمامنا 
مســـتمتعة بطعامها بأن هناك بقايا منه عالقة 
في أســـنانها، ونحن الأقـــدر بالطبع على تنبيه 
صديقة أثناء تجوالنا في الشارع بأن قميصها 
مقطوع من الخلف أو أن أحمر الشـــفاه يحتاج 

إلى تجديد.
وربما لا تجـــد الصديقة حرجـــا في اطلاع 
صديقتهـــا على تفاصيـــل علاقتهـــا الحميمية 

ومشاكلها العائلية، وأيضا موقفها المالي وما 
إذا كانت تســـتطيع شـــراء خاتـــم الماس الذي 
تغزلت به طويلا أم أنها ســـتكتفي بشراء حذاء 

من ماركة متواضعة.
وتستطيع النساء الاعتماد على الصديقات 
في مشاركة الأفكار والمخاوف وكل ما قد يخطر 
في بالهن، كل ما قد يشـــعر الرجال بالخوف من 
مواجهتهم مع أصدقائهم الرجال، وعلى الرغم 
مـــن أن الرجـــال نظراؤنا في كل شـــيء تقريبا 
وتجمعنا مشـــتركات كثيرة، إلا أننا نختلف في 
هذه التفصيلـــة بالذات؛ تفصيلـــة البوح بأدق 
خصوصياتنـــا لأقـــرب صديقة مع مـــا تحمله 
هذه الكلمة من معانـــي الثقة والحب والتفاهم 

والاستعداد للمساعدة.
وتنصح كريستين بنات جنسها، قائلة ”إذا 
كنـــت أنثى، بصـــرف النظر عن عمـــرك، تمتعي 
بكنـــز الصداقة لأطول فترة ممكنة، فالصديقات 
العمود الفقري الذي تستندين إليه في الأزمات 

ونظام الدعم النفسي الذي لا يصاب بالخلل“.

وفقا لدراســــــة حديثة نشرت في مجلة ”علم الأورام السريرية“، وهي مجلة طبية تصدرها 
الجمعية الأميركية للأورام السريرية، فإن السيدات المصابات بسرطان الثدي في المراحل 
المبكرة أكثر عرضة بمعدل أربع مرات للموت بسبب هذا المرض، إذا لم يكن لديهن العديد 
من الصديقات إلى جانبهن في محنة المرض حيث تزيد نســــــبة شفائهن وتتضاعف فرص 
نجاتهــــــن. وتتضح فوائد هذا النوع من الصداقات بصرف النظر عما إذا كانت الصديقة 

تعيش في مكان قريب أو أنها تسكن في مكان بعيد نسبيا.

[ المرأة تنجح من خلال علاقات صداقة قوية مع بنات جنسها  [ الحدس هو ما يحدد مدى متانة الصداقة بين سيدتين
الصداقات بين النساء صمام أمان في أوقات الانكسارات النفسية

تمتعي بكنز الصداقة لأطول فترة ممكنة

جمال

} أفـــادت بوابـــة الجمـــال ”هـــاوت.دي“ 
الألمانية بأن حمض اللبنيك المعروف أيضا 
باسم حمض اللاكتيك (Lactic Acid) يعد 
سلاحا فعالا لمحاربة كل مشكلات البشرة 

كالبثور والبقع الصبغية والشيخوخة.
وأوضحت البوابة أن حمض اللبنيك 
يســـاعد على إزالـــة التقرنـــات الجلدية؛ 
حيث يتـــم تخليص البشـــرة من قشـــور 
الجلد الميتة، وبالتالي لا تتعرض المســـام 

للانسداد.
ويســـاعد حمض اللبنيـــك أيضا على 
ترطيـــب البشـــرة؛ حيث يســـاعدها على 
تخزين الرطوبة. كما يساعد على إصلاح 
الخلايـــا التالفة وتنشـــيط عملية تكوين 
الكولاجين في أنســـجة البشـــرة، ومن ثم 

تتمتع البشرة بالمرونة.
وبالإضافة إلى ذلك، يعمل على ضبط 
الأس الهيدروجيني للبشـــرة (pH) بشكل 
طبيعـــي، وبالتالـــي إعـــادة بنـــاء حاجز 

الحماية الطبيعي للبشرة.
أن  إلـــى  ”هـــاوت.دي“  وأشـــارت 
حمـــض اللبنيـــك كثيرا ما يُســـتخدم في 
مستحضرات التقشـــير الكيميائية، التي 
تعمل على تنظيف مســـام البشـــرة بعمق 
وتخلصها من القشور الميتة. ويراعى في 
هذا الاســـتخدام وضع كريم عناية نهاري 
ذي مُعامـــل حمايـــة من أشـــعة الشـــمس 
(SPF)؛ نظرا لأن الحمض يجعل البشـــرة 

أكثر حساسية للضوء.
اســـتعمال  يجـــوز  لا  عـــام  وبشـــكل 
مســـتحضرات العنايـــة المحتويـــة علـــى 
حمـــض اللبنيـــك بشـــكل مفـــرط، كـــي لا 

تتعرض البشرة للجفاف.

هذا الحمض يحارب 
كل مشكلات البشرة

أكبر  متنفسا  تمنحنا  الــصــداقــة 
ــا  لمــشــاركــة مــشــاكــلــنــا، أفــكــارن
ــك انــتــصــاراتــنــا  ــا كــذل ومــشــاعــرن

ونجاحاتنا الشخصية

◄

إقبال الناس على شـــراء مســـتلزمات 
المـــدارس يطغى علـــى اقبالهم على 
شـــراء ثيـــاب للعيد باكتفـــاء معظم 

الأسر بشراء ما هو ضروري

◄
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} أفاقت صديقتي من أثر خدر جراحة دقيقة 
التهمت جزءا غاليا من جسدها، وحرمتها من 

الإنجاب بعد أن تم استئصال وعاء الحمل 
بأكمله.

كانت حالتها بين الموت والحياة أقرب 
للموت، تجاهلت مرضها وتحاملت على 

نفسها بزعم عدم وجود متسع من الوقت 
للذهاب للطبيب والمتابعة الدقيقة لحالة 

تتدهور وظروف صحية لا تعترف بظروف 
اجتماعية ومشغوليات من السهل جدا 
تأجيلها حفاظا على حق العيش الآمن.

بمجرد أن فتحت عينيها وأفاقت قليلا من 
تأثير التخدير ”البنج“ تبسمت جارة مسنة، 
دعما لها، قائلة: هكذا تغلبت على الموت يا 

عزيزتي، أو تصالح معك الموت، فردت عليها 
بحسم: الموت لا يتصالح مع أحد ولا يترك 

من جاء دوره، حتى رغبتي في الحياة وحبها 
ليسا سببين كافيين للتغلب على الموت، 

أكذوبة أن يقهر أحدهم الموت أو يصارعه لم 

تعد مستساغة، الموت يصرعنا فجأة ويبغتنا 
دون إرادة، لكنني رأيته بعيني، وهذا ما 

أستطيع وصفه بدقة أو الحديث عنه.
فلسفية النبرة الهادئة لكلام صديقتي 
ملأتني باليقين من أن الحياة قد تمنحنا 

فرصا جديدة لا يمكن التفريط بها، وتلقننا 
أحيانا بعض الدروس بلا معلم، احتراما 
لطوق النجاة الذي أرسله لنا القدر كهدية 
تعويضية عن عمر مضى بأخطائه وزلاته، 
وأن من يتعرض لموقف كهذا قد يرى فيه 

الموت يقترب منه، يسكن بالجوار متربصا، 
يطل من بين ظلوعه مخايلا، مناديا كعروس 

البحر، يقف على حافة سريره، لا يجوز له 
البقاء على منهجية التفكير القديم، وعليه 
إعادة النظر لفرص الحياة بعين مغايرة، 

وتعديل سلوكه في العمر القادم تفاديا 
للوقوع في نفس الأخطاء لو وضع في 

مواقف مشابهة لما مر به من قبل.
أعتقد أنه بعد أن يملأ الموت قلب وعين 

وأذن إنسان ويشغل كيانه، فلا يجد منه 
فكاكا فيرخي أعصابه ويستسلم له ويترك 

كل شيء يمر بسلام دون مقاومة بعد أن 
يتيقن تماما أنه لا فرار من الموت إلا للموت 

ذاته، ثم بعد ذلك يلوذ الأخير بالفرار، 
ويترك الإنسان كي يفترش سنواته القادمة 

على قارعة العمر ليبدأ مرحلة جديدة 
بالتفكير في الاتجاه المضاد ولكن بالمسار 

التصحيحي لأفعاله.
فمن العار على الناجين من الموت عدم 

مراجعة حماقات العمر الماضي، أو التفريط 
في فرص الحياة الجديدة الممنوحة 

بسخاء.
غيرت صديقتي مسار حياتها بالكامل 

وأدارت دفة الأمور عكس المألوف لها 
من طبيعة شخصيتها الهادئة الرصينة 

المستكينة، أضافت قليلا من المتعة 
لتفاصيلها اليومية، فأشرقت أكثر عن ذي 
قبل، بدأت في ممارسة الرياضة وأنجزت 
أحلاما كثيرة كادت أن تنساها في زحام 

الحياة المملة التي كانت تقنع نفسها أنها 
الأفضل لها، وليس من اللائق مطلقا العبث 

في وتيرتها.
حتى علاقتها بابنها الوحيد وزوجها 

وصديقاتها وجيرانها تغيرت تماما، أدركت 
أن الموت الذي عفى عنها تلك المرة حتما 

سيزورها مرة أخرى، ربما لا تعلم متى 

ستكون زيارته، قريبة، بعيدة، مباغتة، لكنها 
حتمية.

فمن يدخره الموت اليوم من المؤكد أنه 
سيعاود المجيء إليه، ربما غدا أو بعد غد، 

لكنه لن يلغي زيارته المرة القادمة.
أصبحت أكثر تفاعلا في محيطها الأسري 
والعائلي، تتزاور كثيرا، تعطي بسخاء، تحب 

بجنون وتكره بقطيعة، صارت مشاعرها 
كموج البحر، دافقة، حنونة مرة وكاسرة، 

باترة مرات.
لا تغمض عينيها وابنها حزين، لا تطفئ 

أنوار المصابيح قبل أن تطمئن لضحكته، 
وفراغ مآقيه من دموع لم تكن تكترث إن كانت 

تسكنها أم لا، استخدمت رصيد إجازات 
العمل المجمد منذ سنوات، وأضافت رصيدا 

جديدا أكثر بهجة في قلوب من حولها.
ونحن أيضا يتسامح معنا الموت كل 

صباح، حين تشرق شمس جديدة ومازالت 
قلوبنا يسكنها النبض، تمنحنا الحياة فرصة 

مع كل إشراقة جديدة أن نجدد العقد القديم 
الذي أبرمناه مع الحياة، ليس بالضرورة أن 
نمر بتجربة مرض قاسية أو فقد عزيز لندرك 

كم هي جميلة الحياة وتستحق أن نحياها.

الموت لا يتصالح مع أحد
رابعة الختام
كاتبة من مصر
الالختختاا ةة اا

ر ب



} الربــاط - المـــدرب الفرنســـي هيرفي رينارد، 
أعـــاد مهاجـــم الأهلي المصـــري، وليـــد أزارو، 
لصفـــوف المنتخـــب المغربـــي، ليكـــون حاضرا 
فـــي المواجهة المقبلة أمـــام منتخب مالاوي، في 

تصفيات أمم أفريقيا. 
وســـيكون أزارو، الـــذي وقـــع علـــى بداية 
موفقة رفقة فريقه مؤخرا على رأس الحاضرين 
بالنســـبة لمهاجمي المنتخب المغربي بعدما غاب 
عن مونديال روســـيا. وكان عـــدد من الفنيين قد 
انتقدوا رينارد بسبب تفضيله المحترف المغربي 
عزيز بوهدوز في مونديال روســـيا على مهاجم 

الأهلي.
ويلتقـــي منتخب الأســـود بنظيـــره منتخب 
مـــالاوي في إطار منافســـات الجولة الثانية من 
تصفيـــات كأس الأمم الأفريقيـــة 2019 في اللقاء 
المقرر له يوم 7 من شهر سبتمبر المقبل. ويواصل 
وليـــد أزارو تألقه مع النـــادي الأهلي مع بداية 
الموسم الجديد، حيث نجح المهاجم المغربي في 
تســـجيل 3 أهداف للمارد الأحمر بواق هدف في 
شـــباك تاونشيب رولز البوتســـواني وآخر في 

شباك المصري في بطولة الدوري.

وكان آخـــر أهـــداف المهاجـــم المغربي التي 
ســـجلها بقميـــص الأهلـــي في شـــباك الترجي 
التونســـي بدوري أبطال أفريقيـــا والذي فاز به 
الفريق الأحمر فـــي اللقاء بهدف دون رد وتأهل 
بعدها بشـــكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من 

البطولة الأفريقية.

أن  مغربيــــة  صحفيــــة  تقاريــــر  وكشــــفت 
هيرفي رينــــارد المدير الفنــــي لمنتخب المغرب 
سيقوم باســــتدعاء وليد أزارو. ويقع منتخب 
المغرب ضمن منافســــات المجموعة الثانية في 
تصفيــــات كأس الأمم الأفريقيــــة، والتي تضم 
منتخبات مــــالاوي والكاميرون بالإضافة إلى 

جزر القمر.

} الرياض - تمكن الهلال من حصد أول ألقابه 
في الموســـم الجديـــد بعدما تـــوج بطلا لكأس 
الســـوبر السعودي على حســـاب الاتحاد بعد 

الفوز عليه 1-2. 
وحقق الهلال أول ألقابه في الموسم الجديد 
تحـــت قيـــادة البرتغالي جورجي جيســـوس.  
بعد التتويج بالسوبر، باتت هذه هي البطولة 
رقم 58 في تاريخ نادي الهلال، والأولى لسامي 
الجابر فـــي منصب رئيس النادي. بات الهلال 
الأكثر تتويجا (مرتين) بلقب السوبر السعودي 

منذ استحداث البطولة 2013.
بعـــد مواجهته ضد الاتحـــاد أصبح أيضا 
الهلال أكثر الفرق خوضـــا للبطولة برصيد 3 
مرات، الأولى أمام النصـــر 2015، الثانية أمام 
الأهلـــي 2016 . وانضـــم البرازيلـــي كارلوس 
هدافـــي  لقائمـــة  الهـــلال،  مهاجـــم  إدواردو، 
المســـابقة برصيد هدفين، ليتقاســـم اللقب مع 

مختار فلاتة ودوريس سالومو.
وســـجل إدواردو وصنـــع أول أهدافـــه مع 
الفريق هذا الموســـم بعد غياب دام 10 أشـــهر 
بســـبب الإصابة. تمكـــن الفنزويلـــي جيلمين 
ريفـــاس مـــن تســـجيل أول أهدافـــه أيضا مع 

الهلال في السوبر. وضع تألق ريفاس، مدرب 
الهلال جورجي جيســـوس، فـــي ورطة، بعدما 
كان ينـــوي الاســـتغناء عنـــه وجلـــب مهاجم 
أجنبـــي بديل. وفـــي وقت تقترب فيـــه الإدارة 
مـــن التعاقد مـــع المهاجم الفرنســـي أنطوني 
موديست، ســـيكون على المدرب البرتغالي إما 
الاستغناء عن أحد الأسماء في مركز الهجوم، 
أو صـــرف النظر عن التعاقد مع مهاجم جديد. 
ويمتلـــك الهـــلال في مركـــز الهجـــوم، لاعبين 
أجنبيين، هما ريفاس والمهاجم الســـوري عمر 
خربين.  وحســـم الهلال أمره، بالاستغناء عن 
المغربي أشرف بن شـــرقي، والتعاقد مع لاعب 
أجنبي في مركز المحور. ويمتلك الهلال حاليا 
8 محترفين أجانب، بينهم ريفاس وبن شرقي.

وصنـــع أندري كاريلـــو أول أهدافه للهلال 
في هذا الموسم. واصل الهلال سجله الإيجابي 
في الســـوبر الســـعودي إذ إنه لا يخسر اللقب 
حين يلعب بصفته بطلا للدوري سواء بالنظام 
القـــديم أو الحديث للبطولة. وللمـــرة الثانية 
ينجح الهلال في التتويج بلقب الســـوبر بعد 
نهاية الوقت الأصلي للمباراة دون اللجوء إلى 
ركلات الترجيـــح، وهي أيضا المرة الثانية في 

تاريخ البطولة منذ استحداثها.
وحقق قائد فريق الهلال السعودي، محمد 
الشلهوب، اللقب رقم 31 له، وذلك بعدما حصد 
الفريق لقب كأس الســــوبر بالفوز على اتحاد 
جــــدة في لنــــدن. ويعد الشــــلهوب أحــــد أكثر 
اللاعبين حصدا للبطولات في العالم، كما أنه 
أكثر لاعب بتاريخ الكرة السعودية تحقيقا لها 
بواقع 31 لقبا رســــميا، يبرز منها 6 في بطولة 

الدوري و5 آسيوية.
ومــــازال بإمكان الشــــلهوب زيادة رصيده 
مــــن البطولات حيث ســــينافس الهــــلال على 
عدة بطولات هذا الموســــم منهــــا بطولة دوري 
المحترفــــين وكأس العــــرب للأنديــــة الأبطال. 
ولعــــب صاحــــب 37 عاما مــــع الهــــلال طوال 
مســــيرته متدرجــــا معه فــــي جميــــع المراحل 
السنية، وشــــارك مع  الفريق الأول ابتداء من 
موســــم 1999-2000. يذكر أن صانــــع الألعاب 
المخضرم جــــدد عقده مع الفريق لمدة موســــم 

واحد.
وفــــي الاتجــــاه المقابــــل اعتــــرف الدولــــي 
المغربي، كــــريم الأحمدي، لاعــــب اتحاد جدة، 
بــــأن فريقه لم يقدم أداء جيدا، خلال الشــــوط 
الأول أمام الهلال. وأوضح الأحمدي، أن فريقه 
لم يحسن اســــتغلال الفرص، التي أتيحت له 
خــــلال اللقاء. وبخصوص عــــدم بناء الاتحاد 
للهجمات من الخلف، وقال ”في الشوط الأول 
لعبنــــا كــــرات طويلة كثيرا، ولكــــن في الثاني 
اســــتحوذنا على مجريات اللعب، دون ترجمة 

ذلك“.
وأضــــاف اللاعــــب ”مــــن الصعــــب تقبــــل 
الهزيمة، هناك عــــدد كبير من اللاعبين الجدد 
في الفريق، ما زالــــوا بحاجة إلى التجانس.. 
الموســــم طويل، ولا يزال أمامنــــا عملا كثيرا، 
خلال المباريات المقبلة، ســــوف نثبت للجميع 

قدرتنا على الفوز وتحقيق البطولات“.

{نتواجـــد فـــي مجموعة تضم أندية كبيرة على المســـتوى الأفريقي، وســـنذهب لمواجهة فريق 

مازيمبي في الجولة الأخيرة، وكلنا إيمان بإمكانية التأهل}.

عبدالرحيم طاليب 
مدرب الدفاع الجديدي

{كنـــت أرى أن عبدالله هو صفقة القرن، وكان لا يجب إفســـاد الصفقة في هذا الوقت، ومازالت 

أراها صفقة القرن لأني حرمت المنافس من أفضل لاعب في مصر}.

مرتضى منصور 
رئيس نادي الزمالك المصري رياضة
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السوبر أكثر من مجرد لقب

عـــدد مـــن الفنيـــين انتقـــدوا رينارد 

بســـبب تفضيله المحتـــرف المغربي 

عزيـــز بوهدوز فـــي مونديال روســـيا 

على مهاجم الأهلي

◄

عماد أنور

} القاهــرة - معـــروف أن وضـــع التشـــكيلة 
الأساســـية لأي فريق والتي تتناسب مع خطط 
اللعب، حق أصيل للمدير الفني، ومن البديهي 
أن يعتمـــد على مجموعـــة بعينها من اللاعبين 
كعناصر أساسية، في حين يستقر الباقون على 
مقاعـــد البدلاء للدفع بهم في الوقت المناســـب، 
أما اللاعبون غير المؤثرين في صفوف الفريق، 

فهم عادة خارج قائمة المباراة.
لكـــن أن يتبدّل حال لاعـــب من أحد الأعمدة 
الأساســـية للفريـــق إلـــى اكتمال عـــدد، ويجد 
نفســـه مع مرور الوقت أســـيرا لمقاعد البدلاء، 
فإن ذلك يؤدي إلى فقدانه لحساسية المباريات 
ومن ثـــم تراجع مســـتواه، فضلا عـــن الحالة 
النفســـية الســـيئة التي يعيشـــها، وحدث ذلك 
مع نجـــم منتخب مصر والنـــادي الأهلي عماد 
متعب، الذي أعلن اعتزاله مؤخرا، وهي نتيجة 
طبيعية بعد أن عانى من تجاهل مدربه حســـام 

البدري موسمين كاملين.
أطلق البعض على حسام البدري لقب ”قاتل 
النجـــوم“ لوجـــود قائمة طويلة مـــن اللاعبين 
الذين تعمد البدري تجاهلهم، وجميعهم أسماء 
كبيرة ســـاهمت في حصد الجوائز والبطولات 
منهم، محمد أبوتريكة ومحمد بركات وحســـام 
غالـــي وعماد النحـــاس وشـــادي محمد، وهم 
لاعبـــون لم يتصور أحد من عشـــاق الأهلي أن 

يخوض الفريق مباراة واحدة دون وجودهم.

فرص بديلة

إذا كان هـــؤلاء اللاعبـــون ذاقـــوا مـــرارة 
التجاهل بعد أن تخطوا سن الثلاثين، ما سهّل 
اتخـــاذ قرار الاعتـــزال، إلا أن أحـــدث ضحايا 
البـــدري، وهم الثنائـــي عمرو جمـــال وعمرو 
بركات، لا يزالا في السابعة والعشرين، لذا لابد 
لهما من البحث عن فرص بديلة للمشـــاركة، أو 
انتظار الحكم على مستواهما من قبل الفرنسي 
باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للأهلي.

رحـــل البدري عن تدريـــب الأهلي مع نهاية 
الموســـم الكـــروي المنصرم، إلا أنه تـــرك وراءه 
ضحايا يعانون من مسكنات ومبررات، ساقها 

المدرب نفســـه للســـيطرة على غضبهم بسبب 
التواجـــد لفتـــرات طويلة على مقاعـــد البدلاء، 
لاســـيما أنه كان دائم الوعـــد بأن الفرصة آتية 
لا محالـــة، والغريب إنـــه إذا طلب أي لاعب من 
هؤلاء الرحيل، تمســـك البـــدري ببقائه بداعي 

الحاجة إلى خدماته.
ظل عمـــاد متعب، أحـــد من تواجـــدوا في 
قائمـــة الهدافين التاريخيين للأهلي، يعاني من 
تجاهل البدري، لدرجة أنه كان يبعده كثيرا عن 
تشكيلة المباريات، وعلى أثر ذلك اضطر اللاعب 
إلى خـــوض تجربة احتراف ســـعودية، خلال 
فترة الانتقالات الشـــتوية فـــي يناير الماضي، 
على أمل الانضمام إلى تشـــكيلة منتخب مصر 
فـــي مونديال روســـيا، غير أن ذلـــك لم يحدث 
بسبب تراجع مستوى متعب الذي فقد مهاراته 
التهديفية بمـــرور الوقت، لذا كان الاعتزال هو 

القرار النهائي.
يبحـــث الثنائي عمرو جمال وعمرو بركات 
حاليا عـــن مخرج بديل، بعـــد أن تم وضعهما 
على لائحة الانتظار، فقد استقر المدرب الجديد 
بصورة شـــبه نهائية على العناصر الأساسية 
للفريق، وتم حســـم القائمـــة الأفريقية، وتلقى 
عمرو جمال عرضا للاحتـــراف في فريق نادي 
أولمبيك آســـفي المغربي، وكان اللاعب عاد إلى 
النـــادي الأهلـــي الصيف الجـــاري، بعد نهاية 

فترة إعارته في نادي هليسنكي الفنلندي.
أرســـل النادي المغربي عرضا رســـميا إلى 
النادي الأهلي لضم اللاعب لمدة موســـم واحد 
فقط على ســـبيل الإعارة، وعلى الرغم من رغبة 
جمال في الرحيل وخوض غمار تجربة جديدة، 
إلا أنه مازال يدرس العرض، ولعل كل ما يحدث 
هو نتـــاج لتجاهل البدري، وتكرار لســـيناريو 
واحد يبدأ بمحاولات من اللاعب لمعرفة أسباب 
التجاهـــل، فيقابلـــه المدرب بمســـكنات مؤقتة 

تدفعه للبحث عن عروض احترافية.
تمنـــى عدد كبير من اللاعبين رحيل البدري 
عـــن الأهلي، أملا في البحـــث عن بصيص نور 
وعودة الأمل في المشـــاركة، لكن أغلبهم ينتهي 
به الحال بالرحيـــل عن النادي، وهو ما يحدث 
حاليـــا مع اللاعب عمـــرو بـــركات، الذي وجد 
نفســـه ضمن قائمة الانتظار أيضا، ويعني ذلك 
أنـــه لا حاجة إلـــى خدماته، ويبقـــى مثله مثل 

”عامل مؤقت“ ينتظر مكانا شـــاغرا ولو لدقائق 
معدودة.

مـــع نهاية فترة الانتقـــالات الصيفية يبقى 
حـــال بـــركات علـــى ما هـــو عليه حتـــى يناير 
المقبـــل، وقال بـــركات لـ ”العـــرب“، إنه تعرض 
لظلم شـــديد في الأهلي كونـــه اللاعب الوحيد 
الذي لم يحصل علي فرصته، وأكد أن باتريس 
كارتيـــرون بـــرىء مـــن ظلمـــي، فهـــو فوجيء 
بعودتي من فريق الشـــباب السعودي، بعد أن 
اســـتقر علي قوام الفريق، وشـــدد على أن من 

ظلمه هو حسام البدري.
تســـاءل لو لم يكن لاعبا مفيدا في الفريق، 
فلماذا رفض البدري رحيله نهائيا؟ وأرجع ذلك 
إلى خوف مدرب الأهلي الســـابق من تألقه مع 
فريـــق آخر، وهو ما يعرضـــه لانتقادات حادة. 
وكشـــف بركات أنه كلما حاول الاستفسار من 
البدري عن أســـباب عدم المشـــاركة، كان يقول 
في كل مرة إنه ســـوف يحصل علي الفرصة في 

الوقت المناسب.
الغريـــب فـــي الأمر أن البدري نفســـه طلب 
مـــن اللاعـــب قطع إعارتـــه في فريق الشـــباب 
الســـعودي، بحجـــة أن الفريـــق فـــي حاجـــة 
لجهـــوده، كما أنه تحدث معـــه حول انضمامه 
إلـــى نادي بيراميدز، وقال بركات إنه ربما أراد 
البدري من وراء هـــذا التفاوض أن يظل بعيدا 
عن المشـــاركة، كي لا يضعه في موقف حرج مع 

جمهور الأهلي.

ضحايا سابقون

دون ســـبب واضـــح يمتلك البدري ســـجلا 
حافـــلا في التخلـــص من النجوم كبار الســـن، 
وأصحـــاب الأســـماء الكبيـــرة فـــي تشـــكيلة 
الأهلي،علـــى مدار ثلاث ولايـــات له، منها على 
ســـبيل المثال المهاجم أحمد بـــلال، وفي نهائي 
كأس مصـــر 2010  أمام فريـــق حرس الحدود، 
قام اللاعب بعملية الإحماء، استعدادا لوصول 
المباراة إلى ركلات الجـــزاء، لكن الوقت انتهى 
دون التغيير ويقـــذف بلال بحذائه ويرحل عن 

ناديه.
وحتى نجـــم الأهلـــي محمـــد أبوتريكة لم 
ينـــج من البـــدري، ووضـــح ذلك فـــي تصريح 
شـــهير للاعب عند ســـؤاله عن أبـــرز المدربين 
الذيـــن تدرب تحت قيادتهم، فأكـــد أنه الثنائي 
حسن شحاتة في المنتخب والبرتغالي مانويل 
جوزيه في الأهلي، وهو ما أثار غضب البدري 
وقتها خاصة أنـــه كان المدير الفني للأهلي. لم 
تنس جماهير وعشاق الأهلي صولات وجولات 

الظهير الأنغولـــي جلبيرتو مع الفريق، كما لم 
تنس أيضا وداعـــه للنادي بالدموع في مؤتمر 
صحافي، بعـــد أن قرر البدري الاســـتغناء عن 

اللاعب دون مبرر. 
اللاعـــب عمـــرو جمـــال حالة أخـــرى تؤكد 
موقـــف البدري الســـلبي من بعـــض اللاعبين، 
فبعـــد أن كان المهاجم الوحيـــد في الأهلي منذ 
عامـــين، تركـــه يرحـــل للاحتراف فـــي جنوب 

أفريقيا، وعاد اللاعـــب لناديه الأهلي ولم يجد 
لـــه مـــكان، ويعتبر كثيـــرون أن جمـــال أيضا 
أحـــد ضحايا البدري. ويرد البـــدري على هذه 
الاتهامـــات بأن نظرته لم تخيـــب في اللاعبين 
الذيـــن كان يـــرى أن مســـتواهم لا يرقى للعب، 
وتحدى من رددوا أنه ”قاتل المواهب“ أن يأتوا 
بلاعـــب وضعه على دكـــة الاحتياطي ثم انتقل 

لفريق آخر وتألق.

ضحايا المصري حسام البدري يعانون أيضا بعد رحيله عن الأهلي

رغم رحيل حســــــام البدري عن تدريب فريق النادي الأهلي، لا يزال هناك بعض اللاعبين 
ــــــة، ما دفع بعضهم للرحيل والبحث  ــــــون من وضعهم على مقاعد البدلاء لفترات طويل يعان
عن فرصة للمشــــــاركة في ناد آخر، منهم أيضا من قرر الاعتزال نهائيا مثل عماد متعب، 
وهو من أعلن على الملأ بأن البدري ظلمه، لكن يبدو أن الثنائي عمرو جمال وعمرو بركات 

أحدث ضحايا هذا التجاهل.

ابذلوا الجهد والقرار لي

[ الثنائي بركات وجمال على قوائم الانتظار ومتعب قرر الاعتزال  [ البدري تخصص في وضع نجوم الفريق على مقاعد البدلاء

بعـــد التتويـــج بالســـوبر، باتت هذه 

هـــي البطولة رقم 58 في تاريخ نادي 

الهـــلال، والأولـــى لســـامي الجابر في 

منصب رئيس النادي

◄

تألق أزارو يلفت أنظار ريناردالسوبر السعودي باكورة ألقاب الهلال

} أبوظبي – أكد محمد خلفان الرميثي رئيس 
الهيئـــة العامـــة للرياضة بدولـــة الإمارات أن 
تنظيـــم مباراة كأس ســـوبر الخليـــج العربي 
لكـــرة القدم بين العين والوحـــدة في العاصمة 
المصريـــة القاهـــرة يوم 25 أغســـطس الجاري 
تخدم عدة أهـــداف اســـتراتيجية مهمة، على 
رأســـها تعزيز العلاقات بين البلدين، وتوطيد 
أواصر الصداقة والمحبة والإخاء بين الشعبين 

الشقيقين.
وقال الرميثي ”الرياضـــة بوجه عام وكرة 
القدم علـــى الوجه الخصوص تعتبر جســـرا 
للتواصـــل بين الشـــعوب، ولا أدل على ذلك من 
إقامة السوبر المصري أكثر من مرة على أرض 
الإمارات، واســـتضافة مصر من قبل للســـوبر 
الإماراتي“. واعتبـــر محمد خلفان الرميثي أن 
إقامة الســـوبر الإماراتي خارج الدولة خطوة 
إيجابيـــة، من واقع أنها تســـهم فـــي تعريف 

الجمهـــور المصري أكثر بكرة القدم الإماراتية، 
وتساعد مستقبلا في توســـيع قاعدة متابعي 
الدوري الإماراتي من أبنـــاء الجالية المصرية 

المقيمين بالدولة.
وتابـــع ”يجب التعاون بـــين كافة الأطراف 
ذات الصلـــة لإنجـــاح الحدث، وحتـــى يخرج 
بالصـــورة التـــي ترضـــي تطلعـــات الجميع، 
وتعكس التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم 
الإماراتية على مستوى التنظيم، وأن تستمتع 
الجماهير ســـواء المصرية أو الإماراتية بأداء 
الفريقـــين“. وتســـتضيف العاصمـــة المصرية 
القاهـــرة كأس ســـوبر الخليـــج العربي للمرة 
الثانيـــة، يـــوم 25 مـــن الشـــهر الجـــاري بعد 
إقامـــة ثلاث مباريات لكأس الســـوبر المصري 
علـــى أرض الإمارات، مما يؤكد ويجســـد قوة 
الارتبـــاط ومتانة العلاقة التي تجمع الإمارات 

ومصر وفقا للرميثي.

السوبر الإماراتي بالقاهرة إثراء للتعاون



} ميونيــخ (ألمانيــا) - توقـــع نيكـــو كوفاتش 
المديـــر الفنـــي لبايـــرن ميونيـــخ الألمانـــي أن 
يســـتمر المدافـــع الدولي جيـــروم بواتينغ مع 
الفريـــق. وقال كوفاتش عقب فـــوز بايرن على 
دروشتيرسن أسل 1-0 في كأس ألمانيا ”بقيت 
أيام قليلـــة تفصلنا عن انتهاء فترة الانتقالات 
الصيفية ولا أتوقع حدوث أي شيء خلال تلك 

الفترة“. 
وتـــردد أن بواتينغ (29 عاما) رفض عرضا 
من مانشســـتر يونايتد الإنكليزي لكن باريس 
ســـان جرمان بطل الدوري الفرنســـي يســـعى 
بقـــوة لضمـــه. ولكـــن علـــى النقيض كشـــف 
كوفاتش أنه أخبر لاعبه الدولي سيباســـتيان 

رودي بقدرته على الرحيل عن النادي.
وقـــال كوفاتـــش إنه تم الاتفـــاق مع رودي 
علـــى البحث عن نادي جديـــد. وأضاف ”لدينا 
تخمة بالفعـــل في خط الوســـط، لدينا الكثير 
مـــن اللاعبين أصحاب الكفـــاءة، ومن الصعب 
الاعتمـــاد عليهـــم جميعـــا في نفـــس الوقت“. 
وربطـــت تقارير صحافية بـــين رودي وناديي 

لايبزغ وشالكه.
وقال حسن صالح حميدزيتش مدير الكرة 
لبايرن فـــي تصريحـــات صحافيـــة إن رودي 
حصل على إذن بإجراء مفاوضات مع شـــالكه. 

وانضـــم رودي إلى بايرن فـــي 2017 قادما من 
هوفنهـــايم وشـــارك مـــع منتخـــب ألمانيا في 
مونديال روســـيا. وشارك رودي في 25 مباراة 
بالبوندسليغا وخمس مباريات بدوري أبطال 

أوروبا مع بايرن في الموسم الماضي.
من ناحية أخرى ينـــوي كوفاتش الاعتماد 
على المدافع الشـــاب نيكلاس ســـولي، بشـــكل 
أساســـي هذا الموســـم بغض النظـــر عن بقاء 
النـــادي  صفـــوف  عـــن  رحيلـــه  أو  بواتينـــغ 
البافاري. وقالت صحيفة ”بيلد آم ســـونتاغ“ 
الألمانية ”ســـولي صاحب الـ22 عاما، ســـيكون 
قائـــدا جديـــدا للدفـــاع البافاري في الموســـم 
الجديد على حساب بواتينغ وماتس هوميلز“.
وأضافـــت ”لقـــد تم الاتفاق علـــى ذلك بين 
كوفاتـــش وإدارة النـــادي المتمثلة في حســـن 
صالـــح حميديتـــش، وكارل هاينـــز رومينيغه 

وأولي هونيس“. 
وتابعـــت ”مهمـــة كوفاتش هـــي أن يُحدث 
تغييرا في الفريـــق بإدخال جيل جديد بحيث 
لا يتم الاعتمـــاد على ثنائية بواتينغ وهوميلز 
هذا الموسم بشكل دائم“. وأتمت ”سولي تمكن 
من خوض 42 مباراة خلال موســـمه الأول في 
بايرن ميونيخ في مختلف المسابقات، أكثر من 
زميليه بواتينغ وهوميلز، وهو شـــيء لم يكن 

ميـــلان  نـــادي  أكـــد   - (إيطاليــا)  ميلانــو   {
الإيطالي أن مدافعـــه الدولي الكرواتي إيفان 

سترينيتش ســـيأخذ استراحة من كرة 
القدم بعدما تم تشـــخيص معاناته من 

مشاكل في عضلة القلب. 
وانضم المدافع البالغ 31 عاما، 

وأحد العناصر الأساســـيين في 
التشكيلة الكرواتية التي بلغت 
المباراة النهائية لكأس العالم 
2018، إلى النادي الإيطالي في 
أعوام  لثلاثة  الماضـــي  يوليو 

قادما من سمبدوريا.
ولـــم يخض المدافـــع بعد أي 

مباراة مع ناديه الجديد الذي أعلن 
ليل الســـبت، في يوم انطـــلاق المرحلة 

الأولـــى من الـــدوري الإيطالي لموســـم 2018-
2019، أن لاعبه سيغيب لفترة غير محددة. 

وأورد النـــادي في بيـــان ”خلال فحوص 
طبية روتينية يجريها الرياضيون المحترفون 

في إيطاليا، تبين أن إيفان سترينيتش يعاني 
من بداية تضخم في عضلة القلب، وسيتطلب 

الأمر فحوصا إضافية بعد فترة راحة“.
وكان ميلان يعول على سترينيتش في 
مسعاه لكسر هيمنة يوفنتوس على كرة 
القدم المحلية فـــي الأعوام الماضية، 
إلـــى جانب لاعبـــين انضموا إلى 
صفوفه هذا الصيف، من أمثال 
مواطنـــه نيكـــولا كالينيتـــش، 
غونزالـــو  والأرجنتينـــي 
هيغواين والمدافع ماتيا كالدارا 
بيبي  الإسباني  المرمى  وحارس 

رينا. 
مباراة   41 ســـترينيتش  وخاض 
دوليـــة، منهـــا ســـت مباريات من ســـبع 
خاضها المنتخب الكرواتي في مســـيرته نحو 
المبـــاراة النهائية لـــكأس العالم للمرة الأولى 
فـــي تاريخـــه، قبـــل أن يخســـر أمام فرنســـا 

بنتيجة 4-2.

} باريــس - طلب الظهير الأيســــر البرازيلي 
فيليبــــي لويس مــــن ناديــــه أتلتيكــــو مدريد 
الإســــباني، الموافقة علــــى انتقاله إلى باريس 
ســــان جرمان الفرنســــي المهتم بالتعاقد معه، 

بحسب تقارير صحافية فرنسية وإسبانية. 
الإســــبانية أن  وأوردت صحيفــــة ”ماركا“ 
لويــــس ”طلب من ناديه الســــماح له بالمغادرة 
هــــذا الصيف مــــن أجــــل إكمــــال انتقاله إلى 
باريس ســــان جرمان“، مشيرة إلى أن النادي 

الفرنسي قدم عرضا للاعب البالغ 33 عاما. 
وأشارت صحيفة ”ليكيب“ إلى أن الاهتمام 
بلويس ينطلق من رغبة المدرب الجديد لسان 
جرمــــان الألمانــــي توماس توخل، فــــي تعزيز 
صفــــوف الفريق قبــــل إقفال فتــــرة الانتقالات 

الصيفية في 31 أغسطس الحالي. 
وأوضحت الصحيفة أن التركيز الأساسي 
لتوخل الذي يقود بطل فرنســــا هذا الموســــم 
خلفا للإســــباني أوناي إيمري، هو ضم ظهير 
أيسر، لتعزيز خياراته في المركز الذي يشغله 
عادة في الفريق الفرنســــي ليفين كورزاوا، لا 
سيما وأن النادي لم يعوض انتقال الإسباني 

يوري برشيش إلى أتلتيك بيلباو.

تعثر المباحثات

وأشــــارت ليكيب إلى أنه نظــــرا إلى تعثر 
المباحثــــات حــــول لاعبــــين آخريــــن محتملين 
أبرزهــــم البرازيلــــي أليكــــس ســــاندرو لاعب 
يوفنتوس الإيطالي، ومواطنه ويندل بورغيش 
لاعب باير ليفركــــوزن الألماني، في ظل مطالب 
مالية مرتفعــــة لنادييهما تصل إلى 60 مليون 
يورو، بدأ سان جرمان المملوك من شركة قطر 
للاســــتثمارات الرياضية، البحث في خيارات 
أخرى أبرزهــــا لويس الذي شــــارك بديلا مع 

منتخــــب بلاده فــــي نهائيات كأس 
العالم 2018.

ويرتبــــط لويــــس بعقد مع 
أتلتيكــــو حتى يونيــــو 2019، 
ما يثير اهتمام سان جرمان 
لكونــــه يمكن أن يحصل على 

خدمات لويس لقاء بدل مالي 
أقل ممــــا لو كان عقــــده طويل 

الأمــــد. وأوضحت ليكيب أن 
ســــان جرمان يقتــــرح على 
اللاعب عقدا لثلاثة أعوام، 
”جاذبيــــة“  علــــى  معــــولا 
برازيلية في صفوفه نظرا 
وتياغو  نيمار  وجود  إلى 
وماركينيــــوس،  ســــيلفا 
مــــا قــــد يشــــجع اللاعب 
كمــــا  الانضمــــام.  علــــى 

أشــــارت إلــــى أن اللاعــــب يرغب في 
المشــــاركة في المباريات بشــــكل أكبر، 

وأن إبقــــاءه على مقاعــــد الاحتياط في مباراة 
الــــكأس الســــوبر الأوروبية ضد ريــــال مدريد 
(2-4 بعد التمديد) هذا الأسبوع، كان حاسما 
في تحديد رغبته في الرحيل عن فريق المدرب 

الأرجنتيني دييغو سيميوني. 
وحقق سان جرمان الســــبت فوزه الثاني 
تواليا في بطولة فرنســــا لهذا الموســــم، وذلك 
علــــى حســــاب مضيفــــه غانغــــان 3-1، بينما 
يخــــوض أتلتيكو الإثنــــين مباراته الأولى في 
الموســــم الجديد في إســــبانيا، بحلوله ضيفا 

على فالنسيا.

سيميوني يتمنى الأفضل

وتمنى المدرب الأرجنتيني لأتلتيكو مدريد 
الإسباني دييغو ســــيميوني الأفضل لظهيره 
الأيســــر البرازيلــــي فيليبــــي لويــــس. وقــــال 
سيميوني في مؤتمر صحافي ”اللاعب يعرف 
أننا نحبــــه كثيرا وأنه مهم بالنســــبة إلينا“. 
وأضاف ”اليوم ســــيلعب وبالنسبة إلي ليس 
فقــــط في مباراة اليوم (…) لكــــن كما تعرفون، 
اللاعبون الذين قدموا لنــــا الكثير أتمنى لهم 
دائما الأفضل“. وأتت تصريحات ســــيميوني 
في يــــوم أشــــارت تقاريــــر صحافيــــة إلى أن 
اللاعب البالغ 33 عاما، على وشك الانتقال من 

العاصمة الإسبانية إلى الفرنسية.
أن  الإســـبانية  مـــاركا  صحيفـــة  وأوردت 
لويس ”طلب من ناديه الســـماح لـــه بالمغادرة 
هذا الصيف من أجل إكمال انتقاله إلى باريس 
سان جرمان“، مشيرة إلى أن النادي الفرنسي 
قدم عرضـــا للاعب. وأشـــارت صحيفة ليكيب 
إلـــى أن الاهتمام بلويس ينطلق من رغبة 
المدرب الجديد لســـان جرمان الألماني 
تومـــاس توخل فـــي تعزيز صفوف 
الفريـــق قبل إقفال فترة الانتقالات 
الصيفية في 31 أغسطس الحالي.
أن  الصحيفـــة  وأوضحـــت 
لتوخـــل،  الأساســـي  التركيـــز 
هو ضـــم ظهير أيســـر، لتعزيز 
خياراته في المركز الذي يشغله 
عادة في الفريق الفرنسي ليفين 
كورزاوا، لا ســـيما وأن النادي 
لـــم يعوض انتقال الإســـباني 
يوري برشـــيش إلـــى أتلتيك 

بيلباو.

{كان يجـــب أن يكون موقفـــي أكثر وضوحا في ظل الهجمات العنصرية من بعض الناس. وكان رياضة

من حقي أن أدافع عن مسعود أوزيل. مثل هذه الهجمات غير مقبولة}.

راينهارد غريندل 
رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم

{الكل يعرف ما صدر عني بعد كأس العالم، أنا ســـعيد هنا، لا أريد التطرق إلى هذا الأمر حاليا. 

في الوقت الراهن أنا سعيد هنا، ما زال في عقدي عامان، ولنرَ ما سيحدث بعدهما}.

إدين هازارد 
لاعب فريق تشيلسي الإنكليزي

} لندن - خرج مانشســـتر سيتي حامل اللقب 
منتصـــرا مـــن مباراته الأولى بـــين جماهيره، 
بنتيجة ســـاحقة 6-1 على هيديرســـفيلد تاون 
بفضل ثلاثية للأرجنتيني ســـيرجيو أغويرو 
الأحد على ملعب الاتحاد فـــي المرحلة الثانية 

من الدوري الإنكليزي لكرة القدم. 
وارتفع رصيد مانشســـتر ســـيتي (حامل 
اللقب) إلى ســـت نقاط، ليتربع على الصدارة، 
فيما ظل رصيد هيديرسفيلد خاليا من النقاط 
في قاع الترتيب، بعدما تلقى خسارته الثانية 
فـــي البطولـــة. وتقمـــص النجـــم الأرجنتيني 
سيرجيو أغويرو، الهداف التاريخي لمانشستر 
ســـيتي، دور البطولة في المبـــاراة حيث أحرز 
ثلاثـــة أهداف، ليســـجل تاســـع ”هاتريك“ في 

مسيرته مع الفريق في بطولة الدوري.
واســـتهل ســـيتي، الســـاعي لأن يكون أول 
فريـــق يحتفـــظ باللقـــب منـــذ عقد مـــن الزمن 
وتحديـــدا منذ أن تـــوج جـــاره يونايتد لثلاثة 
مواسم متتالية بين 2007 و2009، مشواره الأحد 
الماضـــي من ملعب أرســـنال حـــين تغلب على 
مضيفه اللندني 2-0، ثم تمكن من الاحتفال مع 

جماهيره ببداية الموسم بأفضل طريقة. 
وخلافا للمباراة الأخيـــرة التي جمعتهما 
علـــى ملعـــب الاتحاد حـــين تعادلا ســـلبا في 
المرحلة قبل الأخيرة من الموســـم الماضي (كان 
ســـيتي ضامنا اللقب)، لم يجـــد فريق المدرب 
الإســـباني جوســـيب غوارديـــولا صعوبة في 
حســـم اللقاء ولم يتأثر بغيـــاب صانع ألعابه 
البلجيكـــي كيفـــن دي بروين الـــذي يبتعد عن 
الملاعب لثلاثة أشـــهر بعـــد إصابة تعرض لها 

في ركبته الأربعاء خلال التمارين.
وحســـم ســـيتي اللقاء في الشـــوط الأول 
حـــين ســـجل ثلاثـــة أهـــداف في غضـــون 10 
دقائق، بدأهـــا أغويرو في الدقيقـــة 25 عندما 
وصلته الكرة مباشـــرة من الحارس البرازيلي 
إيدرســـون، فأفاد من خروج طمـــوح للحارس 
بن هامير لوضعها في الشـــباك بعدما سددها 
مـــن مشـــارف المنطقـــة. وأضـــاف البرازيلي 
غابريـــال جيزوس الثاني عندمـــا تبادل الكرة 
مع الفرنســـي بنجامـــان مندي، فحـــاول أحد 

المدافعـــين قطعها لكنها ســـقطت أمام الدولي 
البرازيلي الذي ســـددها من مشـــارف المنطقة 
في الشـــباك، قبـــل أن يضرب أغويـــرو مجددا 
بإضافة هدفه الشـــخصي الثاني وهدف فريقه 
الثالـــث في الدقيقـــة 35 بعدما أفـــاد من خطأ 
فادح للحارس بن هامير الذي أفلت الكرة بعد 

عرضية من مندي.
غورينتـــش  يـــون  الســـلوفيني  وأعـــاد 
ستانكوفيتش الأمل لهيديرسفيلد عندما قلص 
الفـــارق في الدقيقة 43 إثر رمية جانبية طويلة 
إلى المنطقة وتمريرة رأســـية لستيف مونييه 
من بنين. لكن ســـيتي أعاد الفـــارق إلى ثلاثة 
أهداف مع بداية الشـــوط الثاني من ركلة حرة 
رائعة للإســـباني دافيد ســـيلفا  الذي عاد إلى 
التشـــكيلة الأساســـية بعد أن غـــاب عن اللقاء 
الافتتاحـــي، واحتفل بأفضل طريقة بإنجاز أن 
يكون رابع إسباني فقط يخوض 250 مباراة أو 
أكثر في الدوري الممتاز بعد سيسك فابريغاس 
والحارس خوسيه ”بيبي“ رينا وميكيل أرتيتا 

الذي يعمل حاليا مساعدا لغوارديولا.
وأكمـــل أغويـــرو ثلاثيته فـــي الدقيقة 75 
بعدما ســـبق الدفـــاع إلى الكـــرة وحولها إلى 
الشـــباك عند القائم القريب إثر عرضية قادمة 
من الجهة اليســـرى عبر مندي أيضا، مسجلا 
ثلاثيته التاســـعة في الدوري الممتاز ليتشارك 
بذلـــك المركـــز الثاني مع روبـــي فاولر، وخلف 
ألن شـــيرر. وعلى غرار سيلفا الذي ترك مكانه 
للجزائري رياض محرز بعد تســـجيله الهدف، 
اســـتبدل أغويرو بالألماني لوروا ســـانيه بعد 
هدفـــه الثالـــث وكان الأخيـــر خلـــف الهـــدف 
الســـادس الذي جاء بالنيران الصديقة بعدما 
ارتدت تســـديدته من الحارس هامير وباغتت 
المدافـــع الهولنـــدي تيرينـــس كونغولو الذي 

حولها في شباكه.

دخول التاريخ

دخـــل البرازيلي إيدرســـون، حارس مرمى 
مانشستر سيتي، تاريخ النادي، خلال مباراة 
الفريق، أمـــام نظيره هيديرســـفيلد. وتقمص 

إيدرســـون دور زميله، صانـــع اللعب المصاب، 
كيفن دي بروين، وبات أول حارس لمانشســـتر 
ســـيتي يصنـــع هدفـــا فـــي بطولـــة الـــدوري 
الإنكليـــزي. ونفذ إيدرســـون تمريـــرة طولية 
رائعـــة، مـــن ركلة مرمـــى، وصلت إلـــى زميله 
ســـيرجيو أغويـــرو، الـــذي وضعهـــا من فوق 

حارس هيديرسفيلد.
وفي سياق متصل قال الإسباني جوسيب 
غوارديولا المدير الفني لمانشســـتر ســـيتي، إن 
غيـــاب لاعب كـــرة القدم البلجيكـــي كيفين دي 
برويـــن للإصابة والتي ســـتبعده عن الملاعب 
لمدة 3 أســـابيع تعتبر خســـارة كبيرة للفريق. 
وأكـــد غوارديـــولا ”غياب دي بروين ســـيكون 
خســـارة كبيرة للفريـــق الســـماوي، حيث أن 
الطبيب قال إنه ســـيغيب لثلاثة أشـــهر، نأمل 
أن يفعـــل خلال ذلـــك الوقت مـــا يجعله يعود 
إلينا مجددا“. واسترسل مدرب السيتي قائلا 
”غياب دي بروين ســـيكون خســـارة كبيرة، في 
الموســـم الماضي أيضاً غـــاب بنجامين ميندي 

لفترة طويلة“.

انطلاقة قوية

مـــن جانبه فـــاز واتفـــورد علـــى مضيفه 
بيرنلـــي (3-1) على ملعب تيرف مور، ليحافظ 
علـــى انطلاقتـــه الجيدة فـــي المســـابقة التي 
اســـتهلها الأســـبوع الماضـــي بانتصـــار على 
برايتون. وافتتح الضيوف التسجيل في وقت 
مبكر من زمـــن اللقاء عبر أنـــدري غراي عقب 
تمريرة عرضيـــة من تروي ديينـــي. لكن تقدم 
بيرنلي لم يدم طويلا، وســـريعا أدرك أصحاب 
الأرض التعـــادل بفضل جيمس تاركوفســـكي 
الذي ســـجل الهدف برأســـية من ضربة ركنية 
رفعها الأيسلندي يوهان بيرج غودموندسون. 
ومع بداية الشوط الثاني، عاد واتفورد للتقدم 
مجـــددا عبر ديينـــي قبل أن يعـــزز زميله ويل 

هيوز فوز الفريق بهدف ثالث. 
وبهـــذا الفوز رفع واتفورد رصيده لســـت 
نقـــاط فـــي المركـــز الثالـــث خلـــف تشيلســـي 
الوصيف ومانشستر سيتي المتصدر، ومتقدما 
على توتنهـــام وبورنموث، وجميع هذه الفرق 
بنفـــس عدد النقـــاط مع فارق الأهـــداف، فيما 
تجمـــد رصيد بيرنلـــي عند نقطـــة واحدة في 

المركز الـ14.

مانشستر سيتي يواصل انطلاقته القوية

واصل مانشســــــتر ســــــيتي انطلاقته المثالية ببطولة الدوري عقب فوزه الكبير على ضيفه 
هيديرســــــفيلد تاون في المرحلة الثانية من المسابقة، التي شهدت أيضا فوز واتفورد على 

مضيفه بيرنلي.

ثلاثية تاريخية

[ أغويرو وميندي يقودان سيتي لاكتساح هيديرسفيلد بسداسية
  [ واتفورد يحافظ على توازنه بثلاثية أمام بيرنلي
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مباراة دولية خاضها 

سترينيتش، منها 6 

مباريات من 7 خاضها 

المنتخب الكرواتي في 

مسيرته

سان جرمان يقترح على اللاعب عقدا 

لثلاثـــة أعـــوام، معـــولا علـــى جاذبية 

برازيليـــة، نظـــرا إلـــى وجـــود نيمـــار 

وسيلفا وماركينيوس

◄

كوفاتش يتوقع استمرار بواتينغ

ميلان يخسر خدمات سترينيتش

لويس يريد الانتقال إلى سان جرمان

◄ اختتم نادي الفيحاء السعودي المرحلة 
الثانية من برنامجه الإعدادي لمنافسات 
الموسم القادم حيث عادت بعثة الفريق 

الأحد بعد نهاية المعسكر الإعدادي للفريق 
والذي أقيم بمدينة سان بيدرو دل بيناتار 

الإسبانية واستمر لمدة 26 يوما. وأكد 
جاسر الجاسر مسؤول الاحتراف وإداري 
الفيحاء، أن معسكر الفريق الإعدادي في 

إسبانيا تم وفق ما خطط له.

◄ أنهى منتخب تونس لكرة السلة، 
مشاركته في بطولة ستانكوفيتش الدولية 
الصينية في المركز الثاني، بعد فوزه على 
فنلندا. وتعد هذه النتيجة تاريخية لنسور 

قرطاج، الذين انهزموا في الجولة الأولى 
أمام كرواتيا وانتصروا على الصين 

وفنلندا. وتعتبر هذه البطولة تظاهرة 
كبرى تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة، 

ولاقى مردود نسور قرطاج استحسان 

الجميع. وتجدر الإشارة إلى أنه تم اختيار 
قائد منتخب تونس مكرم بن رمضان ضمن 

التشكيلة المثالية للبطولة.

◄ طلب محمد يوسف، المدرب العام 
والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي 

المصري، إجراء بعض التعديلات على 
لائحة الفريق الأول لكرة القدم. ومن المقرر 
أن يعرض يوسف تصوره للائحة الجديدة 

خلال اجتماع لجنة الكرة المقبل برئاسة 
محمود الخطيب وعضوية عبدالعزيز 

عبدالشافي وعلاء عبدالصادق، بالإضافة 
إلى منسق اللجنة حسام غالي.

◄ تعاقد المدرب التونسي الأسعد 
الشابي مع راتشابوري التايلندي، لقيادة 
الفريق في الموسم الحالي خلفا للألماني 
كريستيان زياغ. وقال الشابي إنه سعيد 

بخوض تجربة جديدة في مسيرته 

التدريبية بعد التوقيع مع النادي على 
عقد لمدة موسم ونصف الموسم، مبينا أن 
الفريق حاليا في الترتيب التاسع بالدوري 
التايلندي، كما أنه وصل إلى الدور نصف 

النهائي في بطولة الكأس.

◄ يواجه المدرب البلغاري أتاناس 
غامبازكي عقوبة قاسية بعد أن هاجم 

اثنين من الحكام إثر هزيمة فريقه كاريانا 
إدرين 1-2 على أرضه أمام سترومسكا 

سلافا في دوري الدرجة الثانية البلغاري 
لكرة القدم. وقال مسؤولون إن الاتحاد 

البلغاري سيناقش الواقعة في بداية 
الأسبوع المقبل بعد مشاهدة لقطات 
التلفزيون. وفقد غامبازكي الغاضب 

أعصابه واقتحم الملعب بعد أن سجل 
الفريق الزائر هدف الفوز في الدقيقة 90 

عقب احتساب الحكم إيفايلو نينكوف ركلة 
حرة.

ببباختصار
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} بغداد – في وســـط حي الكـــرادة التجاري 
المزدحـــم بالعاصمـــة العراقية بغـــداد حيث 
تبيع معظم منافذ التجزئة الأجهزة المنزلية.. 
أصبـــح القانون يكفل للمتســـوقين الحق في 

شراء المسدسات والبنادق نصف الآلية.
وبعد الإطاحة بصدام حســـين عام 2003، 
انتعشـــت تجارة الســـلاح غير المشروعة في 
أنحـــاء البلاد. وكانت الأســـلحة المنهوبة من 
مراكز الشـــرطة والقواعد العسكرية تباع في 
الشـــوارع والمناطق العامة للسكان الراغبين 
فـــي حمايـــة أنفســـهم فـــي دولة غـــاب عنها 

القانون إلى حد كبير.
وتكافح الســـلطات منذ ذلـــك الوقت لكبح 
مبيعـــات الأســـلحة غيـــر القانونيـــة وكثفت 

الحكومة جهود تقنين حيازة السلاح.
وكانت أحـــدث المبادرات هذا الصيف هي 
السماح للمواطنين بحيازة وحمل المسدسات 
والبنـــادق نصف الآلية وأســـلحة أخرى بعد 
الحصول على تصريح رســـمي وبطاقة هوية 
تحمل تفاصيل الأسلحة التي يمتلكها الفرد.

وكانت مبيعات الأســـلحة من قبل تقتصر 
على بنادق الصيد والرياضة.

وافتتح حمـــزة ماهر متجره الجديد لبيع 
الأســـلحة فـــي الكـــرادة بعـــد أن حصل على 
موافقة رسمية من وزارة الداخلية ويقول إن 

الطلب متزايد على بضاعته.
وقال ماهر من متجره الذي يعرض أنواعا 
مختلفة مـــن المسدســـات والبنـــادق ”معظم 
الزبائن من الرجال لكن عدد النساء يتزايد“.

وأضـــاف ”الســـبب من وراء الشـــراء هو 
الدفاع عـــن النفس، وكذلك لتوفير أمان أكثر، 
ويتم شراء الأسلحة من محلات مرخصة بدلا 

من شرائها من مصادر غير معروفة“.

ويتراوح ســـعر المســـدس في متجر ماهر 
بين ألـــف دولار وأربعـــة آلاف دولار في حين 
يتراوح ســـعر بندقية كلاشـــنيكوف بين 400 

دولار وألفي دولار.
ورحب حيدر السهيل، وهو شيخ عشيرة 
من بغداد، بتقنين متاجر السلاح. وقال أثناء 
زيـــارة لمتجـــر ماهر لشـــراء بنـــادق لحراس 
مزرعته ”نعم ســـتقلل مـــن الجريمة… المجرم 
الـــذي ينوي مهاجمـــة الآخرين ســـيفهم أنه 

سيدفع ثمنا غاليا“.

وسمح شـــعور باستعادة الأمن في بغداد 
للعراقيين بالخروج ليلا في الأشهر الأخيرة، 
بعد ســـنوات من الخـــوف وعدم الاســـتقرار 
الأمر الـــذي كان قد جعل العاصمة التاريخية 
تتحوّل إلى مدينة أشباح عند غروب الشمس.
لكن على الرغم من انخفاض مســـتويات 
العنـــف، إلا أن البـــلاد التي خرجـــت مؤخرا 
من حرب اســـتمرت ثلاث سنوات ضد تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية لا تزال تواجـــه تحديات 

أمنية.

وفـــي محافظـــات جنوبي البلاد، تنشـــب 
باستمرار معارك بين العشائر تستمر أحيانا 
لأكثر من أسبوع، ويســـقط على إثرها قتلى، 
وتُغلق مناطق، وتتوقـــف الأعمال الحكومية 
والخاصـــة، وهو دليل على أن هذه العشـــائر 

تمتلك كمية كبيرة من الأسلحة.
وكان نائـــب رئيـــس اللجنـــة الأمنية في 
مجلس محافظة ميسان (جنوب العراق) قال 
إن العشـــائر والأحزاب تمتلك أســـلحة تفوق 

تلك التي بحوزة القوات العراقية.

سمح للمواطنين في العراق بحيازة وحمل 
المسدسات والبنادق نصف الآلية وأسلحة 
أخرى بعد الحصول على تصريح رسمي. 
ورغم أن معظم زبائن متاجر الأسلحة من 
الرجال فإن أعداد النســــــاء المقبلات على 

اقتناء مسدسات في تزايد.

سلاح للحماية وآخر للوجاهة 

عروسان فلسطينيتان تتجملان قبل حفل زفاف جماعي في مدينة رام الله بالضفة الغربية

} ليـــس في السياســـة وحدها صارت 
اســـتعادة الماضي نوعا من الحل بما يهدد 
المستقبل، هكذا يعمل ويعترف الشعبويون 
اليوم في عصر ترامب وفي أوروبا أيضا، 

بسلطة الذاكرة المعدلة.
العالم العربي بدأ يؤمن بسلطة الذاكرة 
المعدلـــة عندما يترحم على الماضي، الواقع 
أنـــه لم يكـــن ماضيـــا بالمعنـــى التاريخي 
الموغـــل وأدرج فـــي أروقة المتاحـــف، هذا 
الذي يترحم عليه العرب اليوم، بل نتحدث 
عن بضعة عقود! هكـــذا تكمن قوة الحنين 
إلـــى الماضـــي في غريـــزة إنســـانية تميل 
إلـــى حجب الأمـــور الســـيئة فـــي الوقت 
الذي تســـتدعي فيه الأمـــور الجيدة، وفق 
تفسير فيليب ستيفنز الكاتب في صحيفة 
فايننشيال تايمز، فالأشخاص الذين فقدوا 
ثقتهم بالمســـتقبل يتطلعون إلى العزاء في 

ل. اليقين القديم المتخيَّ
يبـــرز هنـــا المـــكان بجـــدارة، ليس في 
صـــورة الأبيـــض والأســـود بـــل بمقارنة 
الرثاثـــة المكانية الســـائدة اليوم بســـبب 
العجز الحكومي، مع ما كان مشيّدا بوصفه 
مـــن روائع الأمـــس، الســـينمات، المباني، 
الجســـور، محطات القطـــارات، الطرقات… 
إلـــى أن ننتهي بســـلوك الناس ومفهومهم 
للحرية، لماذا صـــارت الحرية اليوم تحمل 
معانـــي بغيضـــة لا تمتّ بصلـــة لمفهومها 
التاريخي؟ تفســـير الدين دائما في موضع 
اتهام، وتكمـــن الكارثة في أن الدين متغير 

مع تغير السياسة.
سأقترح مقطعا معاصرا بوصفه معادلا 
مكانيـــا للماضـــي، من أجـــل أن أدافع عن 
فكرتي، فقد شـــدني أن يكون في المجمعات 
التجارية المشيّدة حديثا في المدن العراقية، 
أن الإشـــارات الاحتفالية تتركز على وجود 
صالات للسينما داخل تلك المجمعات، وهو 
أمر يدعو للغبطة بلا شـــك وســـط الرثاثة 
التي تغلف المدينة برمتها، لكنها ســـعادة 
منقوصـــة عندما نهمل عن قصد الحســـية 
المكانيـــة لدار ســـينما الأمـــس، أهملت أو 
هدمـــت لإزالـــة أي أثر لها مـــع أنها أرّخت 
لتاريخ من العلاقة بين الإنســـان ومدينته، 
لا أحـــد فكر فـــي ترميمها لســـبب تجاري 
وأناني أو سياســـي بغيض! ومهما كانت 
مواصفـــات الصـــالات الجديـــدة متقدمة، 
فإنها لن تعـــوض دور الســـينما العتيقة، 
لأن الزمـــن الحقيقي يكمن فيها، ولن يكون 
الزمن الشاذ المســـتقطع من تاريخ البلدان 
بديـــلا لها.علينـــا أن نشـــرع فـــي ترميـــم 
المبنى العتيق في الوقت الذي نشـــيّد آخر 

بمواصفات معاصرة.
فـــي ضاحيـــة ريتشـــموند القريبة من 
منزلي في لندن هناك ثلاث دور للســـينما، 
تعـــود عتاقة المبني الأول إلى أكثر من مئة 
عام، ســـحره يكمـــن في أن المـــرء ينزل من 
جسر ريتشموند العتيق ليفتح أمامه باب 
السينما، لم يُهمل هذا المبنى عندما شيّدت 
على بعد خطوات منه دار ســـينما حديثة، 
مع انه توجد صالة ثالثة للعرض تتوســـط 

المسافة بين مبنيي الدارين.
مثال مدينة ريتشـــموند يكاد يتكرر في 
المـــدن المخلصة لروحهـــا، المقاومة للرثاثة 
والترهـــل لكي تبقى متحفا كبيرا يدور في 
طرقاته النـــاس، فافتتاح صالات جديدة لا 
ينقـــذ واجهـــات المدينة المفرغـــة أصلا من 

مضمونها.

صباح العرب

الاعتراف بسلطة 
الذاكرة المعدلة

كرم نعمة

العراقيون يتسوقون لشراء الأسلحة

} لنــدن - فـــي عـــام 2001، حُبســـت إيريـــكا 
نوردباي ذات الـ13 شـــهرا في الثلج، ودخلت 
حالة شبيهة بالسبات لمدة تقرب من ساعتين، 
قبل أن تتم إعـــادة إحيائها بنجاح. خلال هذا 
الوقت، لم يكن لدى إيريكا نبض، وكانت ميتة 
إكلينيـــكا. ورغم أن هذا ربمـــا يوحي ببعض 
الأمل فإننا ربما يوما ما ســـنتمكّن من تعليق 
الحيـــاة، فقد كانت هذه حادثةً فريدة لم تتكرر 
بعد، حســـب ما ورد في تقريـــر لهيئة الإذاعة 

البريطانية ”بي.بي.سي“.
وتقوم وكالة الأبحـــاث الدفاعية الأميركية 
بتطويـــر برنامج ركود  ”داربا“ 
على  الجســـم  لتُبطئ  حيوي 
المســـتوى الجزيئي. سيزيد 
ذلـــك البرنامـــج ما يســـمى 

”الســـاعة الذهبية“، وهي الوقـــت الذي يملكه 
الجنـــود الجرحي للوصـــول للرعاية الصحية 

ليمكن علاجهم.
ويهدف برنامج الركود الحيوي إلى إبطاء 
سرعة الحياة. وعلى أي حال، فبرنامج الإبطاء 
مُعـــد فقط لحالات الطـــوارئ الطبيـــة، وليس 

للاستخدام طويل المدى.
لكـــن بعـــض المخلوقـــات، مثـــل الضفدع 
الحرجـــي، تظهـــر قـــدرةً تعـــرف باســـم حالة 
عمليـــة  وهـــي   ،“cryptobiosis” أو  الســـبات 
تتوقف فيهـــا عمليات الأيـــض ظاهرياً بينما 
تبقى الكائنات حية، ما يسمح لها بالبقاء حية 
رغـــم التجمـــد. بينما تدخـــل حيوانات أخرى 
كالدببة حالة الســـبات الشـــتوي،  ثم تستيقظ 

لاحقاً بعد أشهر.

وبالفعل بدأ البشر يقومون بهذا طبياً، وإن 
كان بدرجـــة أقل بكثير. إذ يمكن أن يســـتخدم 
التبريد العلاجي في حالات الأزمات القلبية أو 
الإصابات الدماغية لتبريد مريضٍ مصاب، ما 

يتيح الوقت للجسد ليتعافى.
ويســـتخدم التجميد حاليا فقط بعد توقف 
القلب. والفكرة هي أن العلوم الطبية ستتطور 
كفاية في المســـتقبل ما يسمح بإعادة الإحياء 
والعلاج. وتقول ســـتيفنز ”لم تقـــع إعادة أيّ 
نا حاليـــا لا نملك  أحـــد إلى الحيـــاة بعـــد، لأنَّ

التقنية القادرة على فعل ذلك“.
رغـــم أن مئات حُفظـــوا بالتجميد بالفعل، 
تعـــدّ هذه العملية متطرفة. وتعترف ســـتيفنز 
”هـــذا تطـــوّر تجريبـــي بالكامل لـــم يصل إلى 

نتائجه بعد“. 

أكاديميـــان   اقتـــرح   - بكــين   {
صينيـــان فكرة أثـــارت الكثير من 
الجدل للتشـــجيع علـــى الإنجاب، 
في معاناة البلاد من ارتفاع نسبة 

الشيخوخة بين السكان.
تليغـــراف  لصحيفـــة  ووفقـــا 
البريطانيـــة، تقـــوم الفكرة على إلزام الأســـر 
الرافضـــة للإنجـــاب، أو أنجبـــت طفلا واحدا 

علـــى دفـــع ضرائـــب لـ“صنـــدوق الأمومـــة“. 
وتســـبب المقتـــرح فـــي حالة من الجـــدال عبر 
وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، في ظل 
عقود مرت على الصين وهي ملتزمة بسياســـة 

إنجاب الطفل الواحد.
وتهدف الدول التي تتصدر العالم في عدد 
السكان، إلى تجديد شـــباب سكانها المسنين، 
إذ تتصاعد المخاوف من شـــيخوخة الســـكان. 

وبـــدأت الصين تتحرر ببطء من أثار سياســـة 
الطفل الواحـــد، ولم تهرع الأســـر لزيادة عدد 
أفرادهـــا حيث وصـــل عدد الأطفـــال إلى 17.9 
مليون طفل عـــام 2016، بزيادة 1.3 مليون فقط 

عن العام السابق، وهو نصف المتوقع.
يذكر أن عـــدد المواليد تراجع في عام 2017 
إلى 17.23 مليونا، أي أقل بكثير من التوقعات 

الرسمية بأكثر من 20 مليون مولود.

وقف الزمن لإعادة الحياة إلى الجسد خيال علمي نجح مرة

تغريم رافضي الإنجاب في الصين

قالت مصادر مطلعة على 
إجراءات الطلاق بين النجمين 
أنجلينا جولي وبراد بيت، إنه لا 
يتوقع الوصول إلى حل قريب. 
واستغرق طلاق الثنائي وقتا 
أطول من مدة زواجهما الذي 
دام نحو عامين وشهر واحد.
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} ســان فرانسيســكو - توصلت دراسة علمية 
جديدة إلـــى أن الروبوتات يمكـــن أن تضطلع 
بدور مهـــم في العمليـــة التعليميـــة للصغار، 
ولكنهـــا لا تســـتطيع مطلقا أن تحـــلّ بالكامل 

مكان المدرّس البشري.
وأكـــد العلماء في الدراســـة التي أوردتها 
أن  الدوريـــة العلميـــة ”ســـاينس روبوتكس“ 
الروبوتـــات الاجتماعية أثبتـــت فعاليتها في 
تدريس مجـــالات علمية ضيقة مثـــل المفردات 
اللغويـــة والأرقـــام، ولكـــن أوجـــه القصـــور 
التكنولوجـــي للروبوتات فـــي مجالات تتعلق 
بصفة خاصـــة بفهـــم الحديث والقـــدرة على 
التفاعـــل الاجتماعي، تعني أن دورها ســـوف 
يقتصر إلى حد كبير على دور مساعد المدرّس، 

على الأقل خلال المستقبل المنظور.
وقـــال الباحث توني بيلبـــايم رئيس فريق 
الدراســـة مـــن جامعتـــي بليمـــوث الإنكليزية 
وجنـــت الهولنديـــة ”الروبوتـــات الاجتماعية 
لديهـــا إمكانيـــة أن تصبـــح جزءا مـــن البنية 
التحتيـــة التعليمية مثل الورق والكمبيوترات 

اللوحية ولوحات الكتابة“.
وأفادت الدراســـة بأن إدخـــال الروبوتات 
الاجتماعية فـــي المناهـــج التعليمية يمكن أن 
يشـــكّل تحديّا وقد ينطوي على مخاطر، حيث 
يمكن أن يؤدي إلى اعتماد الطلاب بشكل كبير 
على الروبوتات بدلا من الاستعانة بخدماتها.

الروبوتات لا تصلح 
للتدريس
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